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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تلل 


تقديم 


رغم أن قضية الإمامة ليست أصلا من أصول العقيدة › إلا أنها فرضت نفسها على 
الدراسات الكلامية » فأخذ المفكرون الملسلمون على إدراجهاضمن مباحثهم 
الكلامية » وهم على وعى تام بأنها ليست من أصول الدين » ويرجع السبب فى ذلك 
لأهميتها فى تاريخ الإسلام السياسى » منذ تولية أبى بكر الخلافة » أو أنها تفجرت 
ی و وا نے ا ور و و را 
تطورت عنه الأحداث من ثورات وفتن بين الحكومات المستبدة والثوار من آل محمد 
وأعوانهم . 

وقد استغرقت قضية الإمامة جزء كبيرا من مذاهب الإسلام الختلفة » فهل تنصيب 
الومام من الواجبات الدينية أم لا » ولم كان من قبيلة أو أسرة واحدة » وما مدى 
مصداقية هذا الشرط ؟ وهل هو لازم فى كل العصور حتى بعد فناء قريش » وكيف 
اختلف المسلمون الأوائل حول إمامة المفضول فى وجود الفاضل والأفضل › كماأن 
الشورى » كركيزة من ركائز الحكم الإسلامى الراشد » كان لها حظ من التناول » من 
حيث وجوب الالتزام بها أوالجواز » يأتى بعد ذلك موقف المسلمين من الغورة على 
الحاكم الظالم a ag‏ الخروج عليه 
الشروط التى وضعوها لذلك » أتى ذلك إتماما لنظرية الإمامة وموقف المسلمين منها فى 
مباحث نظرية كموقفهم من الخلفاء الراشدين » وأصحاب الرسول عي الأعلام» 
ويأتى أهمية هذا المبحث كرد فعل طبيعى عن دور الصحابة التاريخى البارز والفعال 
فى إقامة الدولة الإسلامية . 


E E E O 
الجانب الشيعى » وجرى على لسانه لفظ التكفير بشكل مفرط › وقد كتبت من‎ 
قبل أن على الدراسات الإسلامية فى مجال الفكر السياسى أن تزيد من الوعى‎ 
الجماهيرى بواقع الأمة وما يكن أن تفعله » وأن تضع نصب أعينها مصلحة الأمة‎ 
فى المقام الأول » ولم شملها ورأب صدعها » من أجل بعث الأمة ونهضتها خاصة‎ 
›» فى مواجهة الاخر › الذى لم يجد عدواله فى المقام الأول والأ خير سوى الإسلام‎ 
فسعى إلى محو وجوده » والتعفية على الاثار » وما حدث فى غزو العراق وما اعقبه‎ 
من تطور سريع للأحداث » وكذلك أحداث البلقان فى البوسنة والهرسك › ثم‎ 
كوسوفا » وتشريد ملايين المسلمين فى جميع بقاع الأرض » وما الصومال والسودان‎ 
. عنا ببعيد » يۇ كد صدق ما نذهب إليه‎ 

لقد اعتاد عدونا إلى قضم جزء من أرضنا » أو إفناء بعضنا ببعضنا » تحت وطكة 
عجلة التسلح الغخاشم الذى يقوم به » أو بيده الأثمة » وكل ذلك بسبب تفرق 
الملسلمين » وباأسهم الشديد بينهم . 

وقضية الإمامة تتأرجح بين قطبين كبيرين هما الجانب النظرى وال جانب الوظيفى 
العملى » والذى ما زال فاعلا للآن » ويعكن تطويره بالتطبيق الواعى لروح الإسلام 
ومراعاة ظروف العصر والتسامح بيننا فى الجانب النظرى وهوالحل الأمثل » لجمع كلمة 
الملسلمين سنة وشيعة » لمواجهة تحديات الاخر › والبدء فى الأخذ بعجلة التطور 
والنهضة » اللازمة من أجل صالح الأمة بجميع طوائفها . 

يجدر بنا والأمة فى مفترض الطريق يتنازعها أمور مختلفة » منها ماهو قدي 
كموروث كبير من المعتقدات والفكر والتاريخ »› فيه القيم الإيجابية الفاعلة يجمعها 
وما لا قيمة له » ويحزننا أن جحد كثيرا من الحكام يعملون على دفع عجلة الخلاف نحو 
الهاوية والعمل على توسيع شقة الخلاف بين المسلمين » والتأكيد على قضايا بعينها 
والتأاصيل لنقاط خلاف تاريخية لأغراض سياسية » خاصة ماحدث بين الصحابة . 
رغم أنه صار فى ذمة التاريخ ! 

eS N E 
وعليها مااكتسبت »لم يفرض علينا ديننا الفداء لما حدث بين أسلافنا » ولا الفداء‎ 


= 


ب ع فة فاو اغف ار ان ,ای ن نكا ارا ا ا 
عما حدث من أسلافنا » من أجل صالح الأمة › والأمة وحسب » التى كانت خيرأمة 
أخرجت للناس » وبعدنا عن الخطابية الحقيقية وهوس قلة من الدارسين يكتبون تحت 
وطعة الانفعال أو المواقف السياسية المؤقتة وتحريك عواطف الجماهير هنا أو هناك  ›»‏ 
لكان النجاح والوخدة وسعادة أبناء أمتنا حليفنا فالزمان يختلف والمكان كذلك » ولم 
يعد يحتمل الواقع اللجج فقد صرنا جميعا » وكماأشرت › على فوهة بركان » إلا أن 
جذور الخلاف وأصول القضايا ما زالت كما هى »› ولذلك لا باس من التعرض لها فى 
فهم وتبسيط لعلنا نسهم بجديد يخدم أمتنا . 

ولذلك قمنا بكتابة مقدمة فى قضية الإإمامة عند المسلمين » لنرى كيف عال جوا 
كثيرا من المسائل ذات الطابع السياسى والذى أملاها الواقع أو كانت إحدى نتائجه » 
وبيان الإيجابى من هذه القضايا والسلبى » لعل ذلك يكون منطلقا جديدا لتدشيط 
الفكر السياسى الإسلامى نحو الوحدة . 

وأعقبنا ذلك بتحقيق رسالة القاسم بن إبراهیم الرسی ت ۲٤١‏ هاف رده غل 
الروافض فى زعمهم مسالة الوصى والدور . 

والله ولى التوفيق » وهو الهادى لطريق الرشاد . 

امام عبد إلله 


¥۷ 


-١‏ فی وجوبنصب‌الاإمام 


الما هى غبار عن رتاسة فى ادبن الد تا فامة لت خض من لاص 
وينتقض ذلك بالنبوة » فالحق أن الإإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص 
للرسول » عليه السلام » فى إقامة قوانين الشرع » وحفظ حوزه الملة » على وجه يجب 
اتباعه على كافة الأمة . 

وهذا التعريف اتفق عليه الأمدى فى كتابه «أبكار الأفكار» ' » والإیجی فی کتابه 
«المواقف» ‏ » إلا أن الإيجى لم ينسب التعريف لصاحبه الحقيقى » وهو الجوينى فى 
كتابه «غياث الأم» » وكان الأمدى أكثر دقة فى ذلك . والذى قال عنها إنها : « رياسة 
تامة وزعامة عامة » تتعلق بالخاصة والعامة فى مهمات الدين والدنيا» "“ . 

ويشهد الاجتماع الإنسانى على ضرورة وجود قائد للجماعة الإنسانية » يدير 
شؤنها ويحفظ أمنها ويسهر على قضاء حاجاتها » وإقامة الشرع والعدل بين أبنائها › 
وكذلك قيادتها فى مواجهة الأ خطار الطارئة عليها من الخارج » وغير ذلك من أمور › 
وجاءت الدولة الإسلامية لتوكد على ضرورة وجودإمام للمسلمين . 


ومع اتفاق جميع طوائفها على وجوب نصب إمام لهم منذ عهد الرسول 
ا فردية تمل أصحابها او فریقا بوا و ایی 
الذى ذهب إلى أن من الممكن أن التخلى عن فكرة تنصيب حاكم للجماعة لو 
عن التظالم "» وهو فى ذلك يعاند الواقع ويخالفه » ولا يصدر إلا عن 
فكرة a O‏ 
جارية بي » وأقوياء وضعفاء » يحتاج الأمرإلى فقوة E‏ الحق وتنصر 
)١(‏ انظرالآمدى : كتاب الإمامة بتحقيق محمد الزبيدى » بيروت دار الكتب العلمية ۲م + ص 1۹ . 
) (۲) انظر الإیجی : المواقف › عالم الکتب - بیروت - د. ت » ص ٠۹۰‏ . 
(۳) انظر ال جوینى : غياث الأهم فى الثياث الظلم » ص ۲۲ » تحقيق د / عبد العظيم الديب » جامعة قطر ١٤١١‏ 
٤ (‏ ) انظر فى ذلك البغداد : أصول الدين » ص ۲۷١‏ » طبع دار الكتب العلمية - بيروت د . ت . 


ط . أولی ۰٢م‏ . 


ت اا ا ا ا ا واد او ا 
ET‏ 

إلا أن القائلين بوجوب تنصيب حاكم للمسلمين '“ » اختلفوا فى معرفة طريق 
الوجوب هل هو السمع أم العقل › فقال الأشاعرة بأنه السمع ' » ولم يذهب أكشر 
اال ف ا ال ا ا | 

E STO E O E 
. “" أو لإقامة القوانين الشرعية وحفظها عن الزيادة والنقصان‎ »  ةيليعامسإلا‎ 

واا ر الف فال وت لف ا غا کا و کے وا اکن 
ال 

ولا يكن لمح الفائدة التى يمكن أن تعود من وراء مثل هذا الحلاف إلا أن يكون 
فضولا عقليا فى النظر حتى فيما لا طائل من الخلاف حوله » ومثل هذه المسألة 
يسميها المتكلمون المسلمون والأصوليون » خلاف لفظى » وربا أراد من قال إنه 
سمعى أن يبين أهمية النص بعد مجئ الشرع حتى فى مجال الأمور التنظيمية 
والسياسية » أما من قال بأن معرفة هذا الوجوب عقلى قصد أن يظل للإإنسان الحرية 
فى الإصلاح والاجتهاد فى ظل وجود الشرع باحكامه الرحبة » وأعتقد أن من جمع 
بين الرأيين قد وفق لعدم تفرقته بين ماهو شرع وماهو عقل » بما ينعكس بعذ ذلك 
على نصوص الدستور الإسلامى عند وضعه » وإلا بقاء على هامش من المرونة فى 


التأصيل والتطوير . 


إقامة الإمام هل هو من الله أومن الخلق ؟ 
وكمااختلف علماء المسلمين حول فكرة التنصيب نفسها هل هى نصية أم عقلية 


( ۱ ) انظرالرازی : الأربعين فى الأربعرن فى أصرل الدين ؛ ص ٤۲١‏ 

( ۲ ) انظر البغدادى : أصول الدين ؛ ص ٤۲۸‏ . 

(۳) انظر القاضى عبد الجبار : المغتی فى أبواب التوحيد والعدل ۲۰ ق ١‏ / ۳۸ . 

٤ (‏ ) انظر فى ذلك أحمد حميد الكرمانى ؛ المصابيح فى إثبات الإمامة ؛ ص ۷٦‏ وما بعدها تحقيق مصطفى غالب › الطبعة 
الأولی » منشورات حمد » بیروت ۹٦۱۹م‏ . 

( ه ) انظر الشريف المرتضى : الشافى فى الإمامة »> ص ۳٤١‏ » طبعة العجم وطهران ٠۳١١‏ ه . 

٦ (‏ ) انظر الرازی : الاربعین ؛ ص ۲٤١‏ ۰ ۲۷) . 


س 


اختلفوا فى إقامته » فقال بعضهم إنها تكون من قبل النص › وقال آخرون إن الخلق 
مفوضون فى ذلك . 

ومن قال بأن إقامة الإمام سمعية : اعتمد على ماجرى من الصدر الأول بعد وفاة 
رسول الله عه » وأنه يمتنع خلو الوقت عن خليفة وإمام » فيقول أبو بكر فى 
خطبته المشهورة بعد وفاة رسول الله » ميه » «إن محمدا قد مات ولابد لهذا الدين ممن 
يقوم به) ' . 

ويقول الآمدى فى غاية المرام : «الدليل الحق القاطع على وجوب قيام الإمام واتباعه 
شرعا ما ثبت بالتواتر من إجماع المسلمين فى الصدر الأول بعد وفاة رسول الله عه من 
- امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام » حتى قال أبو بكر فى خطبته المشهورة بعد وفاة 
النبى عله : «إن محمدا قد مات ولابد لهذا ممن يقوم به » فبادر الكل إلى تصديقه 
الإذغانلقرل قل . 

وأجمع المسلمون على هذا وقاتلوا مع الإمام الخارجين عليه » حتى ولو كانوا 
أباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » وعدوا ذلك دينا “ » ويقول الأمسدى : 
« والعقل من حيث العادة يحيل الاتفاق من مثل هؤلاء القوم على وجوب ما ليس 
بواجب » ولا سيما مع ماورد به الكتاب العزيز من مدحهم › والسنة الشريفة فى 
عصمتهم) ‏ . 
على ذلك » ويعلل البغدادى سبب تنصيبه بقوله : «وإنه لابد للمسلمين من إمام 
ينفذ أحكامهم ويعتمد حدودهم ويغزى جيوشهم »› ويزوج الأيامى ويقسم الفئ 
ب 

كما أن ما يحدث عند موت الإمام وتنصيب آخر من الفتن يؤكد وجوب إقامته › 


. ٤۷۹ انظر الخطبة فى البخارى ه٠ / ۸ » وهذاالنص موجود عند الشهرستانى فى نهاية الإقدام ؛ ص‎ )١( 
. ٠٠٤ الآمدمى : غاية المرام » ص‎ )۲( 

(۳) القاضى عبد الجبار : المغنى - ۲١‏ ق ١‏ / ۷) . 

٤ (‏ ) انظر الآمدى : غاية المرام »> ص ۲٠١‏ › والإحکام له ایضا ۱ / ۲٠٠۳-۲۰۱‏ . 

( ه ) انظر الفراء : المعتمد فى أصول الدین » تحقیق ودیع زیدان » بیروت ۱۹۸۳ م . 

٦ (‏ ) انظر البغدادى : أصول الدين › ص ۷۱ . 
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حتى لا يتطور الخحلاف بينهم ويتمادى إلى الأسوء » يقول الإيجى : (ويشهد له 
التجربة » والفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر بحيث لو تمادى لعطلت 
اللعايش » وصار كل أحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه › وذلك يؤدی 
إلى رفع الدين وهلاك جميع المسلمين» '“ . 
وقد رد الشيعة " مقالة أهل السنة فى الإجماع على أبى بكر الصديق » وكذلك 
التواتر على وجوب تنصيب وإقامة الإمام سمعا » بأن الإجماع لا ينعقد لأسباب منها 
أنه غير مستند لكتاب أو لسنة » ولا يقع فى نفسه » كما انهم شککوا فيه بأنه رما 
خالف أحد ولم ينقل لنامخالفته » وما ورد عن عمر من أنها : (فلعة وقى الله 
سره ٠‏ 

وحقيقة دخل المسلمون فى جدل حول هذه المسأالة شديدة الوضوح » والغرض 
منه » هو انتقاض الشيعة لحجج أهل السنة فى إمامة أبى بكر الصديق وكل ما قالوه 
مردود من وجوه » كلها مقنع » ولكن كان لوقف الشيعة من النص والذى سنتحدث 
عنه فيما بعد أثره الخطير فى التأصيل لهذا الخلاف . 

فمسألة رد الإجماع وأنه متنع انعقاده » فنجد الشهرستانى يرد هذه الحجة بقوله : 
( أليس أحق الأحكام بوجود الاتفاق فيه الخلافة الأولى › وأولى الأزمان فى الشرع هو 
الزمان الأول » وأولى الأشخاص بالصدق والإخلاص الصحابة » وأحق الصحابة 
و وو و ی ا ی رول ا چ او 
بكر وعمر» فانظر كيف انحاز الأنصار إلى السقيفة » وكيف قالوا : منا أمير ومنكم 
أمير » وكيف أجمعوا على سعد بن عبادة » لولا أن تداركه عمر » بان بايع بنفسه 
حتى شايعه الناس » ثم قال بعد ذلك : «ألاإن بيعة أبى بكر كانت فلتة » فوقى الله 
شرُها » فمن عاد إلى مشلها » فاقتلوه » فايما رجل بايع رجلا من غير مشورة من 
العلن > ف انها تف ان با بع ئی باب ابا بكر وسا شازرت الا > 
ووقی شرها › فلا تعودوا إلى مثلها» "“ . 
١ (‏ ) الیجی : المواقف » ص ۳۹٦‏ › والغزالى : الاقتصاد فی الاعتقاد ؛ ۲۱۲ - ۲٠١‏ . 
( ۲ ) انظر الشريف المرتضی : الشافی فى الإمامة » ص ۲۲ - ۲۳ . 


(۳) انظر البخاری :۸ / ۲٠١۰‏ . 
٤ (‏ ) انظر الشهرستانى : فى نهاية الإقدام ؟ ص ٤۸۳ ١ ٤۸۲‏ . 
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كما أنه ليس بالضرورة وجود مستند لالإجماع طالما توفرت له الدواعى من النقل  »‏ 
فما الداعى الى القول بكونه إجماعا » وهو منصوص عليه ؟! وعموما فهم كثيرمن 
الأصوليين الإجماع على هذا النحو » وأضافوا إليه ما اتفقت عليه الأمة فلا حاجة إلى 
مستنده » ويبقى الخلاف حول مدى موافقته للنص أومخالفته » ومعلوم أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة بنص الحديث » والإجماع حجة قاطعة فى أصله » وقد أنكر ذلك 
النظام فقال : «ليس يدل على استحالة الخطا على أصل الإجماع دليل عقلى قطعى 
ولا شرع متواتر» .. ورد عليه الغزالى بقوله : «وهو فى قوله خارق لإجماع 
التابعين » فإنا نعلم إجماعهم على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا بممكن 
خلافه » فقد أنكر الإجماع وخرق الإجماع ..)“ . 

ونصب الإمام واجب على العبيد » وقولهم أنه واجب على الله مردود بان الوجوب 
على الله غير ممكن لا عقلا ولا شرعا » وإن أجازه المعتزلة فى أبواب العدل » لم يجيزوه 
فى مبحث الإمامة ”"» وهو واجب على الخلوقين ”“ . 

وبلغ الجدل حول هذه المسالة أن جوز الشيعة نصب الإمام لغير فائدة وهو ممتنع 
من كل الوجوه لكونه عبشا » كمالا يمتنع أن يكون نصب الإمام لفائدة دينية 
ودنيسوية ‏ » للأمرين جميعا » ويجمع بين السلطتين الزمنية والدينية » وقد کان 
كذلك خلفاء رسول الله َيه من بعده حتى تم فصل السلطتين » وتولى الخلافة بنى 
أمية اغتصابا » والغرض القول بان الأصل فى مقام الإمامة هو إقامة الشعائر وحفظ 
الدين » وكذلك إقام الأحكام وحراسة المسلمين » وحفظ النفوس والأمن .. الخ . 


وقد احتج من نفى وجوب نصب امام على أن طباع الناس قد تحدوهم على ما 
يصلح أحوالهم » والعكس صحيح فى هذا » يقول الآمدى : «هذا وإن كان مكنا فى 
العقل » غيرأنه بالنظر إلى العادة الجارية والسنة المطردة ممتنع » بدلیل ما ذکرناه من 
ثوران الفتن والاختلاف فى أوقات موت ولاة الأمر » ولهذا ضادقنا العربان والخارجين 
عن حكم السلطان كالذئاب الشاردة والأسود الضارية › لا يبقی بعضهم على بعض ( 
١ (‏ ) انظر الغزالى : الاقتصاد :» ص ۲٠۳‏ . 
( ۲ ) انظر القاضى عبد الجبار : المغنى ۲١‏ ق ١‏ / ۲۷ . 


( ۳ ) انظر الرازی : الأربعین ؛ ص ٤۲۹‏ . 
( + ) أنظرابن خلدون : المقدمة »> ص ۱۹٤‏ » طبع بيروت » د . ث . 


۳ 


ولا يحافظ فى الغالب على سنة ولا فرض » ولم تكن طباعهم ودواعيهم إلى إصلاح 
أمورهم وتشوفهم إلى العمل بموجب دينهم كافيا عن السلطان » ولهذا قيل إن السيف 
والسنان قد يفعلان ما لا يفعله البرهان » '“ . 

أما إذا كان نفاة وجوب نصب الإمام يحتجون با يحدث منهم من ضرر بالرعية › 
فالضرر الحادث من عدم ذ نصبهم أكبر وأشد "» وقد وقعت فتن لا يعلمها إلا الله عند 
سقوط الحكم ف E e‏ 
الدولة بين يدى الثوار » وانهارت مؤسساتها» وطمع فيها كل طامع » وكذلك ما 
حدث غداة خروج حكام الكويت منها » واغتصاب الحكام العسكريين فى بغداد على 
مقدرات الأمور فيها » حيث ضاع الأمن وتفشى السلب والنهب والقتل فى الشوارع › 
كل ذلك يزكى وجهة نظر أهل السنة فى وجوب نصب الإمام » والأمثلة فى عصرنا 
کر ٤‏ ولک یکفن ماد کنا للد اة و استاس 

ومع وجود من تتوفر فيه شروط الإمامة » جميعها أو بعضها» ولا تقوم الأمة 
بواجبها فى تنصيبه تأثم جميعا على الترك » وغير متصور عقلا عدم وجود من تتوفر 
فيه الشروط على وجه الإجمال أو حتى بعضها» ولو فرض عدم وجود من تتوفر فيه 
الشروط تماما » فلا حرج فى الترك » هذا ما ذكره المفكرون المسلمون قديا " » وهو 
أمر نظرى غير متحقق فى الواقع 

دقري ل 1ا مد ر ا 
إذ أن القائلين بالوجوب “فى الأصل يعتبرونه وجوبا أخلاقيا لزم الله به نفس ولم 
بلزمه به غيره » وحتى المعتزلة فى قولهم باللطف اختلفوا فى وجوبه » والمقصود من 
كل ذلك أن نصب الإمام عند الشيعة إما هو لطف من الله بعبيده وما يعنى أنه يعلم 
أن حال المكلفين بتقدير نصب الإمام يكونون أقرب إلى فعل الطاعات واجتناب 
المعاصى مما إذا لم يكن » وهو نما يعلم بالضرورة “ . 


. ۲۸ |١ ق‎ ۲٠ انظر الآمدى : الإمامة »> ص ۸۲ » ۸۳ » وقارن القاضى عبد الجبار ا لمغنى‎ )١( 

( ۲ ) انظر الغزالى : الاقتصاد ؛ ص ۲٤١١‏ . 

(۳) انظر مثلا القاضی عبد الجبار : المغنی ۲۰ ق ۱ / ١١ - ٥۰‏ ›الإیجی : الواقف ؛ ص ۳۹۷ . 

٤ (‏ ) انظرابن مطهر الحلى : كشف المرأد فى شرح فى تجريد الاعتقاد ؛ ص ۲۲١‏ . مكتبة المصطفوى »قم د . ث . 
٥ (‏ ) انظرالقاضی عبد الجبار : المغنی ۲۰ ق ۱ / ۲۳ » فى الرد على من قال بنظرية اللطف فى وجوب الإمامة . 


ت 


والشيعة تفسر اللطف هنا تفسيرا مقاربا »> وكونهم يريدون حقيقة اللفظ وظاهر 
معناه » فيقولون : «إما قلنا إن اللطف واجب على الله تعالى › وذلك لأن الله تعالى 
مريد للطاعات من العبيد > وكاره للمعاصى منهم › فإذا علم أن فعلهم للطاعات 
واجتنابهم للمعاصى متوقف على نصب الإمام › فإرادة نصب الإمام تكون لازمة 
لإرادة الطاعات منهم لأن إرادة الشئ إرادة لما لا يتم ذلك الشىئ إلا به » ولا معنى 
لإیجابه على الله تعالى إلا هذا . 


وكلام الشيعة صحيح من وجه » أما الوجه الأاخر هو كيف يفسرون كون وجود 
إمام خفى لا يعرف › يكون لطفا بالعبيد ؟ إذا كلامهم ليس فيه تحقيق لطف ولا 
غيره "“ » وقد تغلبوا علي هذه المشكلة المعضلة وهو القول بالإمام الحتفى أو المنتظر 
بفكرة ولاية الفقية والتى ابتكرها الإمام آية الله الحمينى قائد الشورة الإ يرانية 
وزعيمها » وقد طبقت تحقيقا وتم فرضها فى الواقع العملى بعد الثورة › وهو بمثابة قائم 
بأعمال امام المنتظر يحل محله لتحقيق مصالح العباد وله ماللامام من حقوق » وان 
كان لنا تعليق على هذه النظرية فليس هنا محله . 

والشيعة ترى امتناع خلو زمن من وجوب الإمامة “ » فكيف يكون نصب الإمام 
واجبا أو لطفا من أجل تحقيق مصالح العباد من إقامة التكاليف الشرعية » ولا يخلو 
منه زمن » مع قولهم بالإمام المنتظر وخلو الزمان منه ؟! 


* % 3# 


)١(‏ انظرالآمدى : الإمامة » ص ۸١ » ۸٤‏ » وانظر الرد عليه عند القاضى عبد الجبار : المغنى ق ١‏ ۲ . وقارن بابن 
المرتضى : الشامى » ص ٤)‏ - ه 

( ۲ ) انظرالومام الجوینی : غیاث الام » ص ٩٥ - ٩٤‏ 1 

( ۳ ) انظر الکلینی : أصول الکافی ۱ / ۱۹۸ ؛ تحقیق على أکبر الفقاری » ط . رابعة › دار صعب » بیروت ٠٤١۲‏ ه . 


(= 


1-۲ لاما مە بىنالاخيارواللصس 


تشبيت الإمامة إما بالنص أو بالا ختيار » أو بالفروج والدعوة إلى الله ممن هو أهل 
لها » يقول البغدادى : «واختلفوا فى طريق ثبوت الإمامة من نص أو اختيار : فقال 
ا لجمهور الأعظم من أصحابنا ومن المعتزلة والخوارج والنجارية أن طريق ثبوتها الاختيار 
N E ae EEN aE‏ 

وشاركهم فى ذلك السليمانية ' والبترية ‏ من الزيدية فقالوا بان الاختيار أيضا 
طرق ف انات كرتن اانا اما 

ويعنينا أن أهل السنة قد اتفقوا على أن الإمامة لم تكن بنص أو توقيف من 
الرسول » عله » لأحد بعينه » لالعلى » كرم الله وجهه » ولا لغيره » ونما هى عن 
طريق الاختيار » وبعقد أهل الحل والعقد . 

خالفهم فى ذلك الإمامية وأكثر طوائف الشيعة فأنكروا الاختيار الجر وقالوا 
ا ق E‏ 
صحابة النبى عله حولوها عنه وجحدوا حقه فيها وأنكروه وتواطفوا على ذلك !.. 
aA‏ 

ما الجاردودية" a‏ الحسن والحسين 
وري کن جرج م ا لى الان ٠‏ و ا غا فافلا و مام وت 
تبعوا أبا ا ٰجارود وساروا معه وناصروا زيد بن على فى خروجه على بنى أمية » ولهم 
مذاهب منكرة لم يقل بها غيرهم › N E‏ 
TEES‏ 


ومع أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والثورة على أئمة الجور الظلمة لتغيير 


١ (‏ انظرالبعدادى:: اضول الدين ٠‏ ص ۲۷١‏ + وكذلك الفراء : المعثمد 04ا5 ٠‏ 

( ۲ ) انظر هذه الفرقة فی كب الفا ات ا الشو رسا 2 الل والخل 1t / ٠:‏ » والملطى اة واد ج 

( ۳ ) انظرايضا : الأشعرى : مقالات الإسلاميين ؛ ص ٦۹‏ . 

٤ ( (‏ ) انظر ابن المطهراخحلى : منهاج الكرامة ؛ ص ٠٤١۷‏ وما بعدها . تحقيق د/ محمد رشاد سالم » ضمن ج من منهاج 
السنة لابن تيمية » مكتبة خیاط ؛ بیروت ٠۹٦۲‏ . 

٦ (‏ ) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ؛ ص ٤٦۷‏ . 


E 


الأوضاع إلا أن أهل السنة ومعهم المعتزلة قد أنكروا عليهم وأبطلوه › وفى المسألة 
تفصيل ليس هذا موضعه » زاد على ذلك أن الشيعة سلكوا طريقا آخر وهو العمل 
الح الق والدعرة تهس ودرا ان اهل الة رار فى هاا ضيوع 
الفوضوى والفساد » وسقوط هيبة الدولة الإسلامية وضياع مصالح كثيرة إلا أن هدا 
المنطق أدى إلى نصرة أئمة الاستبداد والمغتصبين للحكم فى أوقات كثيرة وخذل 
حقوق الشعوب الإسلامية فى الشورى والعدل والمساواة » وما الأوضاع التى نعانيها 
اا ا و 

ولم يكن جميع المعتزلة ممن وافق على إبطال الخروج » فنشذ عن رأيهم أبو على 
ا لجبائى '“ » فأثبت الخروج والشورة طالما كان ذلك مكنا وغلب على ظن الثوار تغيير 
الأوضاع » والغلبة على المستبدين » وينبغى التأاكيد على أهمية الثورة وتطور أشكالها 
فى التاريخ السياسى الإسلامى »> لأن لا يظن أن المسلمين كانوا رعاة مسالمين للطغيان 

ويحكى الباقلانى عن الأشاعره : أنهم قالوا : قد ثبت أن نصب الإمام بعد 
النبى » ته » واجب شرعا » وقد أجمعت الأمة على أن طريق إثبات كون الإمام إماما 
لا يخرج عن النص والاختيار والدعوة » وأبطلوا النص فتعين القول بالاختيار » وإلا 
كان إجماع الأمة على الحق فى الطرق الثلاث خطأ وهو ممتنع "“ . 

ويقابل كلام الأشاعرة » ما ذهبت إليه الشيعة من النص › وكماأن ھۇلاء يدفعول 
النص » فالشيعة يدفعول الاختيار . 

واللاحتجاج على إبطال الخروح بانه يكن أن يخرج إمامان فى وقت واحد فى 
مکان - بلد - واحد ٩‏ » فهو کلام نظری لأنه ماخرج إمام فى بلد أبدا من أولاد 
الحسن والحسين وقد سبقه للخروج غيره » كماأن الزيدية يجوزون خروج أكثر من 
إمام يدعو لنفسه إذا اختلفت البلدان › فلا مانع من قيام دولة للحق فى المغرب وأخرى 
فى المشرق وثالشة فى اليمن » فقد أقام الناصر الأطروش وابناؤه دولة فى الديلم 


١ (‏ ) انظر القاضی عبد الجبار : المغنی ۲۰ ق ۱ | ۲٠١۸-۲۵۲‏ . 
( ۲ ) انظر الباقلاني : التمهيد ؛ ص ٠١٤‏ . 
(۳) انظر الإیجی : المواقف ؛ ص ۳۹۹ . 


= 


وطبرستان » والأدراسة فى المغرب » ودولة ابناء القاسم الرسى فى اليمن » ولم ينكر 
أحد منهم على الآخر » ولم يعتمد إجماع لامن أصحاب هذا الرأى ولا من غيرهم 
على منع خروج أكثر من إمام فى وقت واحد . إن اختلفت بلدانهم . 

وربما قصد ناقدوا الخروج » الحفاظ على وحدة العالم الإسلامى تحت خلافة وإمارة 
واحدة » وهو مالم يتحقق إلا فى فترات قليلة من تاريخنا » كما أن الخروج يتم بناء 
على دعوى أخرى وهى النص فى على وأولاده الحسن والحسين ومن كان من أبنائهما › 
وهو غير ثابت عندهم هو الآخر » فلا يتصور إنكار الجماعة للنص على على وأولاده 
a E a e‏ أنفسهم عدول لا يتصور عليهم الكذب أو 
غ جرى نقد لهذا المبدا الزيدى بشدة حتى فى الأوساط المعتزلية التى 
توافقهم فى مسائل العدل والتوحيد » أو فى الأصول الخمسة عندهم جميعا ‏ . 

وللشيعة الإمامية رأى خاص فى خبر الواحد E EET‏ 
ر الصا ف 0 واا ا ت و ا ارو نھ ی 
فكرة خبر الإمام المعصوم ‏ » وسنتحدث عنه فى العصمة بعد ذلك » أما كون النص 
كان بمشهد من الجماعة » فلا يتصرر تواطؤهم على الكذب » والعادة حيل ذلك 
ا وو ت رو ال ا و 


يقول الشهرستانى : ( ..القائلون بالإجماع اختلفوا فى أن إجماع الأمة عن بكرة 
أبيهم شرط فى ثبوت الإمامة » أم يكتفى بجماعة من أهل الحل والعقد .. قال أهل 
السنة : القائلون بالإجماع » الدليل على عدم النص على إمام بعينه » هو أنه لو ورد 
نص على إمام بعينه » لكانت الأمة بأسرهم مكلفين بطاعته » ولا سبيل لهم إلى العلم 
ا ا 0 0 کان اق ا 
بوجوب الطاعة له ؛ وإلا لزمه دينا » كما لزمه الصلوات الخمس دينا » وها جازوا إلى 
غيره بيعة وإجماع . 


RA E E OS‏ 0 لوديا فى اتر من عن رال من ذلك 
الكاشف لاإشكال فى الفرق بين التشيع والاعتزال وهو مخطوط ميكروفيلم بدار الكتب المصرية ۲٠١١‏ . 

( ۲ ) انظر الشريف المرتضى : الشافى فى الإمامة ؛ ص ٣۳‏ . 

( ۳ ) انظر الباقلانى : التمهيد ؛ ص ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) انظر الشهرستانى : نهاية الاقدام ؟ ص ٤۸١ - ٤۸۰‏ . 


ك 


ا يسمع الجم الغفير كلاما من رسول الله ؛ عله ؛ ثم لا 
ينقلونه فی مد مظنة الحاجة » وعصيان الأمة بمخالفته » والدواعى » بالضرورة » تعوفر على 
النقل » خصوصا وهم فى ناناة الإسلام وطراوة الدين » وصفوة القلوب » وخلوص 
العقائد عن الضغائن والأحقاد » والتألف المذ كور فى الكتاب العزيز . 

الف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 [سررة آل عمران ۲ ا کان الداع 
موجودة » والصوارف عنه مفقودة » ولم ينقل » دل على أنه لم يكن فى الباب نص 
أصلا » وأيضا لوعين شخصا ؛ لكان يجب على ذلك الشخص المعين أن يتحدى 
EE E‏ 
فيظهر الظالم عليه » ولم ينقل أن أحدا تضدى للإمامة واذعاها » نصا عليه وقسليما 
ال 


وما رة الشهرستانى واضح فى إبطال دعوی النص ( ولا يسع أحد إنکاره 


# #* * 


١ (‏ ) الشهرستانى : نهاية الأقدام ؛ ص ٤۸١ >» ٤۸٠‏ . 


۲- وجوه إبطال النص .. أوما حدث بعد رسول الله › ع 


ال رل اف الان ا يرت ل ا ا حف ان 
اللهاجروون والأنصار › وتفاخروا فيمابينهم › وقال الأنصار : «مناأمير ومنكم 
أمير» '“ . ولو كان ثم من هو منصوص عليه من جهة النبى › َيه »> مع أشتهاره » 
كما سبق » لكانت العادة تحيل أن لا ينكرأحد من الصحابة هذا الاختلاف › وأن 
يقول : هذا الاختلاف لاذا » وفلان منصوص عليه '“؟ . 

۲- الوجه الثانى : ما حدث فى السقيفة من تقديم أبى بكر لعمر وأبى عبيدة 
ليختار الصحابة منهما واحدا» ومبايعة عمر لأبى عبيدة وزجره له » وقوله ما معناه 
إن كان أحد جدير بها بعد رسول الله عله » فهو أبو بكر الصديق » وقد قدمه رسول 
لله تله » وهو حى ليؤم المسلمين فى الصلاة فى إإشارة منه إلى رضاه إماما من بعده 
للمسلمين وكل هذه الأحداث تدل على أنه غير معقول أن يوجد نص ويختلفوا › 
وإلا فمن كان صاحب هذا النص ؟ . 

۴- الوجه الغالث : تمنى أبوبكر أن لو سال رسول الله عله عن من يستخلف من 
E‏ : إن أستخلف 
فقد اسعخلف من هو خیر منی › یعنی النبی عبتا وی (٩‏ . وهذا کلام من لا یدری نصا 
على أحد » وهما وزیرا رسول الله فی حیاته وا Sa‏ 
a e E E o‏ 
يقرران هذا الحدیث فی جمع من صحابته یلاز مونه عه َه حتى لحظة وفاته ”° ؟! . 


-٤‏ الوجه الرابع : قول على بعدماطعنه ابن ملجم وأيقن بالوفاة « إن 


ا کک ر ی و کے غ 


. ۸ / ٠ حديث السقيفة فى كتب عديدة منها صحیح البخاری‎ )١( 

(۲) الأمدی : الإمامة »> ص ٩۱‏ ۰ وقارن بالمغنی ۲۰ ق ۱ / ٠١۹‏ . 

(۳) انظرالمغنی : ٠۲ق ٠١١ / ١‏ » وكذلك انظر الرازى : الأربعين ؛ ٠٤١‏ . 

)٤(‏ یقول آبو بكر : ( وددت أننى سالت رسول الله عن هذا الأمر فيمن هو فكنا لا ننازعه أهله) المسعودى / مروج الذهب 
OEP‏ 

٠٠١ / ٩: انظر البخاری‎ )٥( 

٦ (‏ ) انظرالأشعرى : اللمع ؛ ص ٠١١‏ . تحقيق حمودة غرابة » وطبع امجمع الإسلامی سنة ۱۹۷٩‏ م . 


ا 


خیرکم کماجمعنا علی خیرنا» '“ یعنی أبا بكر » وفی هذا دلالة على عدم النص من 
النبى عله "“ . ) 

ه- الوجه الخامس : لقد رغب العباس فى الدخول على رسول الله عندما حضرته 
الوفاة ليعرف منه حقيقة الأمر من بعده هل فى بنى هاشم أم فى غيرهم »› فإن كان 
فيهم عرف الناس » وإن كان فى غيرهم وصى الناس بهم » وما ذكره العباس دليلا على 
عدم معرفته بوصية ولا غيرها » ولا يثبت له حق يريد أن يقره بالوصية ولا غير ذلك › 
ومعلوم أن النبى لو نص لكان نصه فى العباس أو على " . 


( ۱) انظر طبقات ابن سعد ۳ / ۳٤‏ . 
( ۲ ) انظر الفراء : العتمد فی أصول الدین » ص ۲۲٤‏ : 
( ۳ ) انظر القاضیى عبد الجبار : المغنی ۲۰ ق ١‏ / ۲۲ . 


YY 


مناقش4دعوىاللص 
والعباس رضى الله عنهه ٠‏ 


مناقشه قشة من قال بالنص على بی بکرالصدیق 

ملت حجة من قال بالنض من النبى › کته عه » على بى بكر الصديق فى قسمين » 
النص الجلى » والنص الخفى . 

ا :افرص ال دت اق و : 

قال بذلك بعض أصحاب الأشعرى » وبعصس بعض أصحاب ا 
یختلف فيه اثنان» ”"“ . 

۴- قوله › مله : «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر» “ . وفيه جواز 
الاقتداء بهما » والنص على إمامة أبى بكر . ) 

راا ی ا و 
ا عن ال ت ات اة ت هارت إلى ت ا 
يعلى » والحسن البصرى › وسندهم فيما ذهبوا إليه » تقديمه » عَيهُ » لأبى بكر 
لعا ا 


(۱) انظرابن حزم : الفصل فی الملل والنحل ٩۱-۹۰ / ٤‏ . 

(۲) انظرابن حزم : الفصل فى الملل والنحل ٠١١ / ٤‏ . 

. ١١ / ٦ صحیح البخاری‎ )۳( 

0 ٠ : صحيح ال جامع للترمذى‎ ) ٤( 

١ (‏ ) انظر ؛ البيهقى : الاععقاد والهداية ؛ ص ۲٠١‏ . 

. ۲۲١ والبيهقى : الاعتقاد والهداية » ص‎ » ۱۳۸ / ١ ابن تيمية : منهاج السنة‎ ) ٦( 


¥ 


ويبدو أن أهل السنة يرتضون هذه النصوص كدليل على إمامة أبى بكر وخلافته 
أو للأستغناس على إمامته على الأقل » ولذلك لا جد أحدا منهم يناقش هذه النصوص 
أو يردها بوضوح فى ضوء قولهم أنها بالاختيار لا بالنص » ليستوى بذلك جميع 
الغلاثة 


الروانديةيقولون يامامةالعباس 
وقالت الراوندية بإمامة العباس لاستحقاقه ذلك بالوراثة عن النبى »› عَيهُ » ورفض 
القول بالنص » وذلك أن إلنص لا يحمل أى دلالة على خلافة العباس كما آنه مجرد 
تقدير من النبى › عه > لعمه يقول فيه وار العا کن وه ر اا 
فإنما عم الرجل صنو أبيه» ' 


اشیعتوانص عل یکرم اله وجهه 
EP EO GRAN EEE‏ 
ورد الشيعة بالأدلة العقلية كون الإإمامة بالاختيار ور دوا كدلك التض غل 
ای بک روا نة الت رمل ا ا ع و ااا ت هه 
فكتا لانتازعة أهله٠ ‏ > كما رذوا الرصية واليض على الغاس بقولة لغلى : 
«ادخل بنا عليه نسأله عن هذاالأمر › فإن كان لنابينه »› وإن كان لغيرنا وصى 
الاش ا . ولو كان نص عليه لعلمه » ولا قال ذلك لابن أخيه ذلك » وإِذا 


فل اف لآ ك وان ل ن می ا 0 اص غ ا فا 
بالإجماع ' ۶ 


. ۲٦۹ / ٩ مجمم الزوائد‎ )۱( 

( ۲ ) انظر الشريف المرتضی : الشافی ۸۷ - ۸۸ . 

(۳) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ؛ ۱ / ۱۹ › دار الوفاء بیروت ۱۹۸۱ م . 
٤(‏ ) ابن سعد : الطبقات ۳ / ۲۸ . 

٤٤١ الرازى : الأربعين ؛ ص‎ )١( 


f 


فى أفضلية على نصا : 
والشيعة ترى فى علي أنه أفضل الصحابة عقلا ونقلا ”"“ » وقد نص عليه بالإمامة 

ن ووو عاو ی ا 

-١‏ الوجه الأول : استدلالهم بآية المباهلة : لفقل تعالوا ندع اًبناءنا وأبتاءکم ونساءنا 
ونساءکم رأنفستا وأنفسكم ثم [سورة آل عمران : آية ]٠١‏ . على أن المراد بأنفسنا الاية 
هو على » لامتناع أن يكون › عله » يقصد نفسه » كما أنه لا يقصد فاطمة 
والحسن والحسين لكونهم أبناءه » وهو أفضل الصحابه لدعوته له فى المباهلة › 
ودلیل على محبته وشفقته بعلی a ٠‏ 
بالإمامة . 

۲- الوجه الغانى : قوله تله فى ذى الثدية . «يقتله خير الخلق » ”" وقد قتله على › 

عليه السلام ٠‏ > وقال الإيجى : (١‏ وأجيب بأنه ROS‏ 
تاو ا ی ا عه » ويضعف حينعذ عمومه 
للباقی 7 


۴- الوجه الغالث : قوله › عه : «أخی ووزیری وخیر من أت رکه بعدی يقضی دينى 
وز معد ی غ بآ طالي : 


وليس فيه دلالة على وصية إن صح › يقول الإيجى : «(وأجيب بأنه يدل 
A‏ 


E شيد الخرت‎ E Py IEE 


( ۲ ) الشریف المرتضی : الشافی ؛ ص ٠١۲۰١١۱۳۱۰۱۴۳۰‏ . 

(۳) ابن بى الحديد : شرح نهج البلاغة ۲ / ۲٠۹۷‏ . 

. ٠٠١ الآمدى : الإمامة » ص‎ ) ٤( 

. >١۹ الإیجى : المواقف › ص‎ )  ( 

٦ (‏ ) السيوطى الأ الصرعة ف الا اديت الرترعة ٣٠۸/3‏ وقال + مرضوغا. 
(۷) اليجى : المواقف ؛ ص ٠٠۹‏ . ۰ 


ا 


باب نت وأمى يارسول الله ¢ الخ كد الوت فقال E‏ ( وعلى 


ما الو 


والسيادة هنا تعنى الارتفاع لا الأفضلية » وهو مجرد خبر لا يقصد به العموم › 
إن صح الحدیث ٩‏ 
٥-الوجه‏ الخامس قوله » عه ؛ لا بنته فاطمة : «إن الله اطلع على أهل الأرض 
فاختار منهم أباك فاتخذه نبیا ڈ ثم اطلع ثانية فاختار بعلك» ‏ ولا عموم فى هذا 
الحديث إن صح » ولعله اختاره للجهاد » أو بعلا لابنته فاطمة ° ! 
- الوجه السادس : ماروى عنه » عليه السلام » أنه أهدى له طائر مشوى » فقال : 
« اللهم ائتنى بأاحب خلقك إليك يأكل معى »› فجاء على وأكل معه» “ . وليس 
فيه دلالة على أفضلية أو وصيته أو غيرها » وهو غير صحيح » وكيف يكون عليا 
أفضل من النبى » وهو الداعى » أو أفضل من الملائكة وهى لاتاكل › لا ينبغى 
تقدير عموم اللفظ على ما قال الآمدى » لأنه لا معنى له ليقدر فيه عموم "“ . 
ال الا ا ا 
وذلك دلیل على اأفضلیته وعلو رتبته ”" . 
وهذا الخبر يخالف ما جاء فى السنة من مؤاخاة النبى بين المهاجرين والأنصار يقول 
ابن تيمية : «والنبى َيه ؛ وعلى كلاهما من المهاجرين » فلم يكن بينهما مؤاخاة » 
بل آخى بين على وسهل بن حنيف » فعلم أنه لم يؤاخ عليا » وهذا نما يوافق ما فى 
الصحيحين » من أن المؤاخاة إبما كانت بين المهاجرين والأنصار ولم تكن بين مهاجرى 
)۸^( 
ومهاجری ) : 


)١(‏ الحاكم : المستدرك على الصحيحين ٠۲١ / ٣‏ » قال الذهبى فى عمر بن الحسين ا 

(۲) الإيجى : المواقف ٠٠١»‏ . 

( ۳ ) ذكره أبن الجوزى فى العلل المتناهية )٠١ - /۲۲١١‏ ضمن الأحاديث الواهية . 

. ١٠١ الإيجى : المواقف ؛ ص‎ ) ٤( 

)١(‏ قال ابن تيمية : فى منهاج السنة ٩٤ / ٤‏ تعليقا على هذا الحديث : «إن حديث الطائر من المكذوبات المرضوعات 
عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل) . 

٦ (‏ ) الامدى :الرمامة ؛ ص ٠١١‏ . 

( ۷ ) الشریف المرتضی : الشافی ؟ ص ۱۹۸ ۰ ۱١۹‏ . 

(۸) ابن تيمية : منهاج السنة ٩۷ / ٤‏ . 


ا 


»+ £ ۶ 
فى أفضلية على على سائر الصحابة عقلا : 

ثم حكم الشيعة بافضلية على على الصحابة لعدة أسباب : 

-١ ٠‏ علمه » رضى الله عنه » قال ميه : «أقضاكم على » "“ . والأقضى يعرف أنواع 
العلوم » وإذا كان أعلمهم فهو أفضله "“ . . 

۲ جهاده » رضى الله عنه ؛ فقد كان اكثر الصحابة جهادا » وقد فضل الله 
امجاهدين على القاعدين “ : ل وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ۵ ي 
[ سورة النساء آية ]٩٥‏ . ) 

۳- إبمانه » رضى الله عنه ؛ أول الناس إسلاما » قال عه : «أولكم إسلاما على بن 
أت طالب : ) 


وقول على : «أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر » وأسلمت قبل أن 
يسلم» “ وهو فوق المنبر ولم ینکر عليه منكر ويلزم من كونه أقدم مانا من أبى 
بكر أفضليته عليه » ثم يلزم من أفضليته على أبى بكر أفضليته على جميع 
اس 

٤‏ الموالاة : قوله عي : ١‏ من کنت مولاه فعلی مولاه) (" وقوله ١‏ انت هتي 
منزلة هارون من موسى ۾“ . 


وقد دفع أهل السنة هذه الحجج بأنها لا تعنى النص عليه » وإن كانت تدل على 
بيان الفضل والمنزلة . 


إذا لا يوجد نص قاطع بإمامة أحد بعد النبى » َيه » يقول الجوينى : «(ما نص 


)١(‏ ذكره الشريف المرتضى : الشافى ؛ ص ٠١‏ » ويقول عنه ابن تيمية : لم يشبت وليس له إسناد تقوم به الحجة : منهاج 
NAE‏ 

( ۲ ) الرازى : الأربعين »> ص ٤١٦1‏ . 

(۳) الرازى : الأربعين »> ص ٦۸‏ . 

٤(‏ ) الشيخ المفيد :اورا ف 

(ه) الشيخ المفيد اراد ن :+ 

٦ (‏ ) الصاحب بن عباد : نصرة المذاهب الزيدية » ص ٩۳ - ٩۲‏ . 

(۷) ذكره ابن الجوزى : العلل المتناهية : ۱ / ۲۲۲٢‏ - ۲۲۷ » وقال : واه . 

(۸) ذکره البخاری : ۰ / ۲۲ »۰ وفی أماکن أخری من کتب الحدیث . 


۷ 


النبى » عَيهُ » على إمامة على بعده وتوليته » إذ لو نص على ذلك لظهر وانتشر كما 
pr E TEEN‏ وکمااشتهر کل أمر خطير . 
كتوليته معاذا إمارة اليمن » وأسامة بن زيد لقيادة لغزو الروم وغيرها 
الكشير .. وإذا ثبت أن الإمامة لم تثبت نصا لأحد » دل أنها ثبت اشارا 
العقد › ويشسترط فيه : 
-١‏ إشهارالعقد : 

واشترط بعض العلماء فى العقد للإمام الختار الإإشهار من باب الاجتهاد » وعلل 
ذلك بانه لا يؤمن مع العقد له سرا أن يدعى مدع البيعة له هو الآخر قبل بيعة الإمام 
۴- عدد من تصح بهم البيعة : 

وعن العدد الذى تنعقد الإمامة به فقد قال الباقلانى من الأشاعرة : إنها تنعقد 
بواحد من أهل الحل والعقد » إذا عقدها لرجل على صفة ما يجب أن يكون عليه 
الأئمة » واستدل على ذلك بأن فضلاء الأمة هم ولاة عقد الإمامة » ولم يقم دليل على 
أنه يجب أن يعقدها سائرها » ولا عدد منهم مخصوص لا تجوز الزيادة عليه 
والنقصان منه ثبت بفقد الدليل علي تعيين العدد والعلم بأنه ليس بموجود فى 
الشريعة » ولا فى أدلة العقول أنها تنعقد بالواحد فمافوقه "“ . 

وهذا الكلام معقول من الناحية النظرية » أما من الناحية العملية فما أظن أحدً 
يوافق أن يبايع واحد لواحد فى غيبة جمهور أهل الحل والعقد فى العالم الإسلامى 
كله » وقد حلت الفكرة آلان فى مجالس الشيوخ والنواب والتجمعات البرلمانية التى 
يتيسر لها الحل والعقد عن طريق أخذ الأصوات والاستفتاء والترشيح 

أما رفض الباقلانى جعل العقد لكل فضلاء الأمة فى عصره لصعوبة ذلك » فما 
عاد ذلك صعب فى عصرنا » يقول : (اجتماع سائر أهل الحل والعقد فى سائر أمصار 
اللسلمين بصقع واحد > وإطباقهم على البيعة لرجل واحد متعذر ممتنع » وأن الله 


. ١١١ الجوينى : لمع الأدلة » ص‎ )١( 
. ١١١ المصدر السابق » ص‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) الباقلانى : التمهيد » ص ٤٦۷‏ » وانظر ابن حزم : الفصل > E‏ 


ا 


تعالى » لا يكلف فعل الحال الممتنع الذى لا يصح فعله ولا تركه» '. وهو أمرقد 
يسرته سهولة وسائل الاتصال والمواصلات فى عصرنا . ) 
وامتنع المسلمون من فكرة البيعة سرا لما فيها من هرج وفساد وقد اشترط حضور 
أما ان الأمة التى عقدت للحاكم هل فى يدها حل ماعقدت أم لا ؟ منع الباقلانى 
ذلك » وأجازه آخرون » وهو أساس من سس الحكم بالشورى والديمقراطية › ولو ترك 
للتطبيق الإسلامى أن يسير فى طريقه المشروع » لرا وصل إلى أرقى درجات التطور 
ا ا 


جواز العقد لإإمامين فى وقت واحد : 


ثار بين جمهور المفكرين من علماء اللإسلام قضية جواز العقد لإمامين فى وقت 
واحد » فقال بعضهم بال جواز » وقال آخرون بالمنع إجماعا » إذا كانا فى أرض متقاربة » 
ولعل ذلك حتى لا تقوم بينهما الحروب والفتن » وتزداد القلاقل بسببهما » أما إذا كانا 
فى بلدين بعيدين تفصل بينهما البحار والجبال والأرض الواسعة فذلك جائز » وكل 
ذلك اجتهاد » ولا يوجد نص قاطع فيه » ومع ذلك خالف بعض الزيدية فى ذلك فقال 
بان الإمام فی کل زمان یجب أن يکون واحدا "“ . مع آن المشهور عنهم جواز خروج 
أكثر من إمام فى أمكان متعددة طالما أقرٌ كل منهما الآخر . 

وفكرة الخوف والخشية من تعدد الأئمة فرضها الوضع الراهن الأن » فقد تقطع 
العالم اللإسلامى وتجزء إلى أجزاء صغيرة » والواجب الآن البحث فى سبل الوحدة على 
هذا الأاساس » والذى قد يكون عن طريق جامعة إسلامية واحدة ومجلس للشيوخ 
يجمع كبار ساسة وعلماء هذه الأمة على غرار هيعة الأم المحتحدة » والبدائل ميسرة 
وشاسة وعلماء المسلمن خريصن أك رمن آى رقت مضي على دعم سبل الرنحدة 
لحماية مصالح المسلمين ووجودهم . 


. ٤٦۸ المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 
. ٤٦۹ المصدرالسابق : ص‎ ) ۲ ( 
۲۲١۱ الصاحب بن عباد : نصرة المذاهب الزيدية »> ص‎ ) ۲ ( 
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-٤‏ روط الامامه 


اشترط العلماء عدة شروط ينبغى أن تتوفر فى الإمام » وهى العلم › وأقله ما يوهله 
للاجتهاد فى الحلال والحرام وسائر الأحكام » والعدالة والورع » والاهتداء إلى وجوه 
الا وجي ادرو هة و و ا ا و ي 
الذنوب » واختلف المتكلمون فى عددها . 

ويقول النسفى فى شروط الإمامة : ( ينبغى أن يكون الإمام فى كل وقت ظاهرا 
يمكنه القيام بما نصب هو له » إذ نصب من لا يمكنه القيام بذلك غير مفيد » وهذا 
الكلام يبطل قول الروافض بإمام غائب مختف ينتظرون خروجه) '“ . 

وفى هذا يقول البغدادى : (قال أصحابنا بوجوب نصب الومام فى كل حال › لا 
یکون فیها إمام ظاهر ووجوب طاعته إن کان ظاهرا » ولم یجیزوا أن ياتى على الناس 
زمان فيه إمام واجب الطاعة وهو غائب غير ظاهر › وأجازت الروافض غيبته عن جميع 
الناس وأوجبوا انتظاره » ول یجیزوا امام فی حال انتظارهم من ینتظرونه) ' . 

ووضع شروط مسبقة للاختيار أمر له أهميته يقول القشيرى ت ٤٦٥‏ ه :(الإمام 
مقدم القوم واستحقاق رتبة الإمامة باستجماع الخصال المحمودة التى فى الأمة فيه › 
فمن لم تتجمع فيه متفرقات الخصال الحمودة » لم يستحق منزلة الإمامة .. ويقول فى 
موضع آخر .. هو الذى يصح الاقتداء به ويتبع ولا يبتدع). ويعنى هذاأن 
الترشيح لهذا المنصب لا ينبغى أن يكون إلا لمن تتوفر فيه الأهلية لحكم المسلمين › 
حتى لا يطمع فيها ساقطوا الأهلية من ذوى المال والجاه » ويلاحظ فى هذه الشروط أن 
فيها ما يخص الأمور الدينية » وأخرى تخص الأمور الدنيوية » بالأضافة إلى الأخلاق 
والصفات الشخصية » وذلك حتى تتوفر فى الإمام القدوة من جميع نواحيها الدينية 
والدنيوية » ويكون مثلا يحتذى به لجميع طوائف الأمة. 


( ۱ ) انظر الإیجی : المواقف ؛ ص ۳۹۸ . 

( ۲ ) النسقی : التمهید ؛ ص٦۳۹‏ - ۳۹۷ . 

(۳) البغداد : أصول الدین ؛ ص ۲۷۳ . 

٤ (‏ ) القشيرى : لطائف الإشارات » تحقيق إبراهيم بسبونى » وطبع الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸٤‏ » جا ٠‏ ١١٠١ء‏ 
orf Yco\:‏ 


۳ 


وقد توقف علماء أهل السنة أمام شرط القرشية طويلا » ولذلك سنتناوله بالتحليل 


أما الشروط التى أجمعوا عليها فهى الإسلام والحرية والعقل › والعلم » ولكن هل 
E‏ ا ا 
يكوت مهد رة كان قاضي القضاة سبع غه هذه لكا وقال عا راد به 
أنه ليس يجب أن يكون حافظا لكتب الفقهاء » وترتیب أبوابها .. غير أنه لا یکون 
على هذا الوصف › حتى يعلم شيعا من اللغة » ليمكنه النظر فى كتاب الله تعالى » 
ومعرفة ما أراده بخطابه وما لم يرده » وإن كان فى معرفة مراد الله بخطابه » وغير ذلك 
يحتاج إلى أمور أخر غير العلم بالعربية المجردة » وهو أن يكون عالما بتوحيد الله تعالى 
وعدله » وما يجوز على الله تعالى من الصفات ومالا يجوز › ومايجب له من 


الل 


الات ا لا ا ت ی 0 

زاد العلماء على ذلك من الشروط أن يكون ورعا شديد الورع » ويوثق بقوله 
افو مه وة غه ران یک ن اعا دا ان و دة وة لی وات ف 
الأمور . 

واشتراط العلماء لشرط العلم فى الإمام ليميز بين الأقوال والعلماء وكذلك التفريق 
بين الأحكام ( وکل أمور الحكم والسياسة تحتاج لعلم وفهم وتؤدة وفراسة ولا تتأتى 
إلا لمن کان عالًا . 

والوالى الذى لا يتوافر فيه شروط العفاف والورع » وكان معهتكا » فرط فى أمانة 
أمته » وفشل فى تولية القضاة وكذلك تعديل الشهود وإقامة الحدود وسد الثغور 

وكذلك الشجاعة وقوة القلب شرط فى الحاكم » فلأنه لو لم يكن كذلك لم يمحكنه 
ا 

وقد توفرت هذه الشروط فى الخلفاء الراشدين حيث كان الإمام يجمع بين إمامة 


١ (‏ ) القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة » ص ۷١١‏ ومابعدها . 
( ۲ ) انظر البغخدادى : صول الدین » ص ۲۷۷ > وكذلك الجوينى الإرشاد ؛ ص CTY ٤٠١‏ . 


د 


الدين وسياسة الدولة والحكم .. ولكن طرا على الأمر تغير ملحوظ بعد عصر 
ا لخلفاء الراشدين » فقد بدأ الحكم يأاخذ شكلا آخر» وصار لإمامة الدولة أمراء 
يختضصرن ذلك وبدا ذلك راضحا عنذما رل نظام اكم من الا ختيار إلى النظاء 
اللکى بكل مساوئه وعيوبه ؛ وهذالم يقع باختيار الأمة ورضاها » ولكن كان هناك 
حقوقها السياسية كاملة » وقرب عهدها بالنظم الملكية والقبلية القائمة على التعصب 
اع ها ا ف وا ان ا ف الف ا ادى ادت 
مرة أخرى لتعلن عن نفسها فى ظل النظام الملكى فى عهد بنى أمية ومن بعدهم . 

ماما اث E O a a‏ 
ا ن على الله أن يعصم 
الإمام من الذنوب ak eS e, e‏ 
يرونه كالنبى» فالنبى يبلغ الشريعة » والإمام حافظ لها وحجة لها » وكما تلزم العصمة 
للمبلغ فى التبليغ وما يتعلق به » كذلك تلزم للحافظ فى الحفظ وما يتعلق به . 

N SE EE CE E NEE 
re 

ويتعارض عدم العصمة مع أمر الله الناس بطاعة أولى الأمر » وهم لا يأمرون إلا 
بالطاعة المطلقة » لايد خلون فى معصية ولا يأمرون الخلق بمعصيته لأ جل العصمة التى 
أعطاها الله له ("“ . 


١ (‏ ) انظر الطوسی : تلخیص الشافی ج ۱ / ق ۱ ؛ ص ۲۰۱ . والرازی : الاعتقادات ؛ ص ۸٥‏ . 
( ۲ ) الشريف المرتضى : الشافى فى الإمامة ٠۲٠۳ / ١‏ . 


۳ 


والعصمة عند الشيعة أمر معنوى أشبه باللطف والهداية والمعونة وتوقف الشيعة 
عند القول بعضمة الظاهر والخت جرا بها غل غضمة الباطن لن الباطن أولى 
بالصلاح من الظاهر » والله لا يتولى فاسقا أو فاسدا . والذى يحفظ الباطن يحفظ 
الظاهر !.. 

وعمم الشيعة العصمة على الأنبياء قبل وبعد النبوة » وكذلك الأئمة قبل الإمامة 
وبعدها » وجعلوها تشمل الذنوب جميعهاصغيرها وكبيرها والخطا والعمد › 
والتاويل والسهو والشبهة “ . 

ولم يسلم أهل السنة للشيعة بقولهم بالعصمة » فالأنبياء معصومون من أجل 
ما يكتنف مهمتهم من تبليغ واستقلال وحى السماء » وكمالا يجوز عليهم 
الكذب والكتمان لا يجوز عليهم السهو والخطا » والعصمة صورة من صور 
الإعجاز التى تشمل النبى فى طريقته للأداء > وكل ذلك ليس للإمام شى منه › 
فالإمام يجمع بين السلطة الزمنية والدينية » أو الزمنية فقط ويوكل بالأمور 
الدينية للفقهاء والعلماء والقضاة » ولا يحتاج فى مهامه السياسية والعسكرية إلى 
العصمة » وإن كان هو معصوما » فليس الولاة ولا القضاة الذين هم من طرفه 
ععصومين !.. وعلى الرغم من ذلك يحكمون » فمن الذى يعصم قراراتهم . 

كما أن العصمة تخص الجانب التبليغى عن النبى أما الجانب المعاشى أو الدنيوى 
فاجتهاده فيه » يجوز فيه - أن يخطا » كما يجوز أن يقع الأنبياء فى الصغائر قبل 
اة وبغدغا علد أ كت ر الغلماء :برط الا تكون فة او فة ۾ كدلك لا تر 
يما يتطلبه التبليغ عن الله من صفات تتالف الناس وتجتذب قلوبهم » ومنهم من قال 
بجواز إقدام النبى على الذنوب الصغائر » غير المسخفة والمنفرة » وهو عامد » وعالم 
بأنها ذنوب » ولکن دون جرأة على الله » بل مع الخوف والوجل » ون کان آخرون قد 
قالوا : «إنهم لا يقدمون على الذنوب التى يعملونها ذنوبا » بل على سبيل التأويل 
ودخول الشبهة» ‏ . 


١ (‏ ) الطوسى : التلخیص ج ۱ / ق ۱ ؛ ص٦٣۲۷‏ . 
(۲) المصدرالسابق : ج ا / ق ۱ ؟ ص ۲٠١۱۰۲۰۰‏ . 
(۳) ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة ج ١‏ ؛ ص ٠۲‏ ومابعدها . 
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هذا عن الذنوب الصغائر »› أما الكبائر » فإن من المعتزلة من نسب إليه القول 
بإجازتها على الأنبياء قبل البعثة » ومنهم من أحالها عليهم وهم جميعا متفقون على 
استحالتها على الأنبياء بعد البعثة ' . 

ورد المعتزلة مقالة الشيعة فى العصمة من أجل تنفيذ الاحكام والحدود وإلا يؤدى 
إلي الفساد فى الدين » بان هذه الأمور موكولة إلى غيره ولا يقوم بها بنفسه » فلم 
يدعون الخوف عليه من الخطا فيها دونهم وما يلحقه يلحقهم ضرورة . 

والمرجعية فى الإسلام للكتاب والسنة ومن ورائهم الأمة وعلمائها » ولا عصمة 
لاإمام يستدرك بها خطا العالم أو الفقيه أو القاضى .. أما إن كانت العصمة لتحفظه 
من الذنوب التى توجب حدا حتى إذا ما طبق الأحكام كان منزها من الوقوع فيها . 
فعند أهل السنة لا يمنع إقامة الحدود على الأمراء من إقامتهم الحدود بعد ذلك على 
اغ 

وسلطان الأمة فوق سلطان الحكام » فإن أخطأوا فللأمة الحق فى عزلهم » وحل ما 
عقدوا لهم من الحكم والولاية › فالمرجعية الحقيقية والنهائية للأمة » وليس للحكام 
ال م اا عل و ا ا ع ت اط الا ا وق ا : 
وتبقى الأصول والحقوق محفوظة لها . 

وفيما دون شرط العصمة › والاجتهاد فى أمور الدين والقرشية » تبقى الشروط 
الأخرى صالحة أمام أهل الحل والعقد فى كل زمان ومكان » يستعينون بها فى اختيار 
الان 

وعند استعراض هذه الشروط بجدها ضرورية للغاية عند الاختيار ففى شرط العدالة 
مغلا والورع درء من اختيار فغة من اللصوص والحتالين الذين يتسلقون حتى يصلوا إلى 
سدة الحكم ويتخذون منه وسيلة لنهب مقدرات الشعوب » ومانسمعه عن أموال 
بعض رؤساء العالم الثالث فى بنوك سويسرا وأمريكا تشيب لها الرؤوس » فقد نظف 
رجل مثل مارکوس خزائن الفلبین تم ترکها وهرب » وکذا فعل سوهارتو فی أندونیسا 


. ٠١ -۸ ؛ واين أبى الحديد :نهج البلاغة ج۷ » ص‎ ١١ ٤ص‎ > انظر د/ حجاج محسن : الفكر السياسى عند المعتزلة‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۷١ ؛ ص‎ ١ انظر القاضى عغبد ال جبار : المغنى ج ۲ / ق‎ ) ۲ ( 


E 


ولم يتخل عن الحكم رغم جرائمه إلا تحت ضغط الرفض الشعبى لأفعاله العجيبة › 
فامشال هؤلاء الحكام يعرضون المصالح الأستراتيجية لشعوبهم للخطر الداهم ولا 
يهمهم سوى الانتفاع الشخصى على حسابه تجاريا واقتصاديا 

ولا شك أن فى اختيار الساسة الحنكين من ذوى الخبرات والمعروفين بحسن 
التديرن » إنقاذ للآامة من كثير من الأخطار › خاصة والأمة فى منحنى تاريخى 
صعب » وموقف حرج » والمعترل السياسى العالمى يقوم على الخداع والمناورة والمكر 
والتحايل فى التعاقدات الدولية » والتى تنتهى فى الغالب بتوريط العديد من الحكام 
والدول فى كثير من المعاهدات التى تحرمه من التوسع فى قاعدة الإنتاج »› أو امتلاك 

أما اشتراط الأخلاق والقدوة الحسنة فأهميته تبرز فى إنقاذ الأمة اجتماعيا من 
الانحلال والتحلل والهلاك » والدفاع عن الأمة من بداثن قيادة لا أخلاقية 0 نتسم 
با خنوع والضعف ولا تعرف قوة الشخصية أو تصلح للاقتداء والاتباع : 

والواقع يشهد بان اختيار الخلفاء والحكام حتى عصرنا » لم يكن يقع وفقا - فى 
الغالب الأعم - لهذه الشروط - أو أکثرها - فى كير من فترات تاریخ الأّمة ¢ وذلك 
تغييب إرادة الأمة وعدم وعى الشعوب بحقوقها »› أما تعاقب دول الاستبداد وججاهل 
الشورى فقد أفقد الأمة حقها فى الاختيار تماما فى ضوء أى معايير فضلا عن هذه 
المعايير التى سقناها من قبل . 


ا 


فاا ي اوه ل د ا اغب ا یی و 
فترات متباعدة » حتى بعد فناء قريش وسقوط حكم الأسر التى كانت تستولى 
على الحكم باسمها» قرروا هذا الشرط وأكدراعلى وجوده » وهو غير موجود 
عمليا » على أساس أن الشرع جاء بتخصيص قريش بالإمامة » وهو الحديث الذى 
سنتناوله » وأن قريشا لا تخلو من يصلح للإمامة » فلا يجوز إقامة الإمام للكافة من 
عيرهم . 

يقول ابن حزم فى كتابه الفصل : (اختلف القائلون بوجوب الإمامة على فرقتين » 
مذهب أهل السنة » وجميع الشيعة » وبعض المعتزلة » وجمهور المرجغة إلى أن الإمامة 
لا تجوز إلا فى قريش » خاصة من كان من ولد فهر بن مالك ' » أنها لا تجوز فيمن 
کان ابوه من غير بنى فهر بن مالك » وإن کانت امه من قریش › ولا فی حلیف ولا فی 
حولى  )‏ . هذا كلام الفرق » وتابع ما يلى لتعرف رأى فريق آخر من المسلمين : 
( وذهبت الخوارج كلها » وجمهور المعتزلة وبعض المرجئة » إلى أنها جائزة فى كل 
من قام بالكتاب والسنة » قرشيا كان أو عربيا » أو ابن عبد » وقال ضرار بن عمر 
الغطفانى : إذا اجتمع حبشى » وقرشى كلاهما قائلا بالكتاب والسنة » فالواجب أن 
يقدم الحبشى ؛ لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن الطريقة) "“ . 

ويبدو فى آراء هذا الفريق مايوافق عصرنا » بعد أن عرف كل أو أغلب أبناء الأمة 
حقوقهم السياسية ولم تعد تقود الشعوب العصبية القبلية أو النظرات الضيقة » ورأى 
ضرار يعود إلى أن أصحاب العقد هم أصحاب الحل » وغير القرشى لاشوكة له » ولن 
وا جد و ا وى 
والديمقراطية » وإقامة مجالس للشيوخ يجتمع فيها أهل الحل والعقد » ولا يصدر 
الحاكم رأيا إلا بعد العودة إليهم » بعد أن ثبت فشل الحكم الفردى تاريخيا وواقعيا 
على كل الأصعدة . 


( ۲ ) انظر البغدادى : أصول الدين ؛ ص ۲۷١‏ ومابعدها. 
(۳) ابن حزم : الفصل ٠١١ / ٤‏ . 


¥ 


نعود لابن حزم الأندلسى حيث يناصر مبدا القرشية فيقول : (ينص رسول 
الله له على أن « الأئمة من قريش» "'“ » وعلى أن الإمامة فى قريش . ' 

وأشار إلى قوة الحديث من كثرة رواته من الصحابة حتى صار قريبا من المتواتر » 
رلك فلم الاتضار ف الف ا کر وا لھا چرین :رق ای اسنات الداز 
والنصرة والسلاح ... ولو کان على غير ما حکى أبو بكر ما سلموا وما سكنوا . 

ورفض ابن حزم رأى من أشرك ابن الاخت والحليف والمولى مجرى العصب بنص 
الحديث : (مولى القوم منهم ومن أنفسهم › وابن اخت القوم منهم) "“ . ورد 
الحد يث بالإجماع الذى ذهب إليه ! 

ومعلوم أن إمامة الفقيه والمتولى الصلاة فى جهة ما تأتى بالاضافة وهى مقيدة 
لا مطلقة » أما أمراء النواحى وأمراء الجيوش لا يطلق على أحدهم مير المؤمنين » لأنه 
أمير بعضهم » ويقول ابن حزم : (ليس يجوز ألبته أن يوقع اسم الإمامة مطلقا ولا اسم 
اخت ر الز موم قلي الي ارتي ي ار ار كمع ارا اج 
ذلك » وإن عصاه كثير من المؤمنين » وخرجواعن الواجب عليهم من طاعته › 
والمفترض عليهم من بيعته » فكانوا بذلك فغة باغية » حلال قتالهم وحربهم » وكذلك 
اسم الخلافة بإطلاق لا يجوز أيضا إلا لمن هذه صفته) " . 


هار ا ان وت 6 ف ياف هرق من جر هاي غ ية ا 
خوف الفتنة والاختيار منهم كما قال الكعبى » يعنى إذا اختار البربر منهم خليفة 
وكانت لهم شوكة ومنعة » أو أهل الأندلس أو غيرهم يجيز الكعبى إقرار اختيارهم 
حفاظا على الأمن ووحدة ومصالح المسلمين » أما الشيعة فقد ضيقت الأمر وخصصته 
إلى ما هو بعد من قریش اوحتی بنی هاشم فجعلته فی بطن من بطون بنی هاشم وهر 
علی بن ابی طالب وأولاده » وزاد آخرون منهم فى التضيق فجعلها فى أولاد الحسين 
دون ته و ا ع 


(۱) رواه أحمد فی مسنده ج ۳ / ۱۸۳۰۱۲۹ - ح٤‏ / ٤)۲۱‏ . 

(۲) رواه البخاری فی المناقب ۱٤‏ › والفرائض ۲٤۲‏ › وابو داود فی الزکاة ۲۹ » والترمذی فی الزکاة ۲۵ » والنسائی ٩۷‏ › 
والدارمی فی السیر ۸۲ › وأحمد ۳ / ٣٤١۲٣١ / )) ٤)4۸‏ . 

( ۳ )انظرابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل > | orc \oY‏ . 

. ٠١١١۳٤ / ۲ انظرالأشعری : المقالات‎ ) ٤ ( 
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وحقيقة هذا الشرط كانت تحتمه ظروف الواقع والبيغة وضرورات ومعطيات 
العصر السياسية » ولا ينبغى اعتقاده ديناالحروج عنه خطأ أو خطيئة وإثما ؛ 
لقعارضه مع ما جاء به النص القاطع من كتاب الله تعالى : « إ أكرّمكم عند الله 
أتقاكم ه [ سورة الحجرات الآية ٠١‏ ] . فلا تمييز لقبيلة بعينها » ولا لحسب بذاته » أو نسب أو 
غنى أو قوة » وشرط القرشية من الشروط التى لم تتوفر فى أوقات كثيرة » ويشهد 
التاريخ الإسلامى بان دولاً قامت » وحكامًا قادوا الأمة من غير أن يكونوا عربا » فضلا 
عن أن يكونوا من قريش ›» فإذا ما توافرت شروط الإمامة فى غير القرشى » فإن إمامته 
مقبولة إن شاء الله . 

وإذا كانت المعتزلة قد انقسمت حول هذا الشرط فنفاه المتقدمون وأثبته المتأخرون 
من أمثال القاضى عبد الجبار وأبى على الجبانى وابنه "“ .. نعجب لوقف مفكر 
کال جاحظ حیث یری أن النبی › عل › لم ینل رئاسته لها شمیته أو لقرشیته حتی 
ترا ف هل اا ول ای کر و ال غ نالرت ا دن ا ل اى 
ا ا ار ا کا ارون 
بالأنساب » فدخل إليهم من مدخلهم » يقول الجاحظ : « إن ابا بكر خطب على قوم 
کانوا ون الخ نة د را اا اف بر اف واه ترات 
مآخذهم » واحتج عليهم بالذى هو عندهم » ليكون أقطع للشغب » وأسرع للقبول › 
فكأن أبا بكر إنما قال : فإن كان الأمر معشر الأنصار » إنما يستحق بالحسب ويستوجب 
بالقرابة » فقريش أكرم منكم حسبا » وأقرب منكم قرابة » وإن كان ما يستحق بفضل 
فى الدين » فالسابقون الأولون من المهاجرين » المقدمون عليكم فى جميع القرآن أولى 
به منکم) " . 

وكذلك ردالاتهام عن عمر يتقديم قريش فى العطاء أو القرشيات فى الزواج 
لعصبية أو قبلية مقيتة أو لاحتقار للعجم أو غيرهم “ . فقد حلل هذه المواقف فى 
ضوء الفكر الحضارى للاإسلام . 
)١(‏ انظرالقاضی عبد الجبار : الغتی ج ۲۰ | ق ۱ 4 ص ۲۳٤‏ وما بعداها . 
( ۲ ) أنظرالجاحظ : العثمانية ؛ تحقیق عيد السلام هارون - دار الکتاب العربی . القاهرة - ۱۹۰۲ » ص ۲٠۲-۲۰۱‏ » 


وكذلك ۲۱١‏ . 
( ادر الشابى تفن الفقحات : 
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كذلك يذ كر أصحاب المقالات أن النظام لم يشترط القرشية ؛ لأنه يتعارض مع 
النص الصريح الصحيح من كتاب الله الذى ذكرناه آنفا . '“ وهو ما يدل على وعى 
ونظرة حضارية مستنيرة عند السلف . 
أشرت من قبل › هناك أسباب دن يكون الإمام من قريش بالذات » منهاقوة 
والسيادة واستقرار الحكم ¢ والغريب أن هذا الشرط » ظل مستمرا وموجودا ومتدا ولا 
بالشلل لفترات طويلة تحت مؤثرات كثيرة منها ما أصاب المسلمين من تخلف ثقافى 
وعلمى أغلب أو طوال الحكم العثشمانى » ثم وقوع العالم الإسلامى فى قبضة 
E PEC U O EAR‏ 
الأنظمة الأن لتغييب الجانب السياسى الحضارى للاسلام عن الحياة السياسية للشعوب 
»> رغم أخذ الغرب بالكثير من أفكاره العامة هناك ! 

وقد ذكرالجوينى (إمام الحرمين ت ٤۷۸‏ ه) . أن فى خلاف العلماء حول هذا 
الشرط جواز عدم اشعراطه " » كما أن الأخبار التى أتت كلها جاءت من طريق 
الاو و ت ا ع ت 
ذکره ابن حزم فی شانها لما عرف من نزعته لبنى أمية فى عصره وهم من قريش » واللّه 
أعلم . 


١ (‏ ) النوبختى : فرق الشيعة ؛ ص ١١ - ١١‏ > تحقيق ريتر - طبعة استنابول ۱۹۳١‏ وانظر فى ذلك د/ نجاح محسن : الفكر 
السياسى عند المعترزلة ؛ ص ٠٤٤) ١٤۳‏ . 
(۲) الجوینی : الإارشاد : ص ٠٠١۹‏ . 


ىروشلا-٦‎ 


e ed‏ د ضد الديكعاتورية » ونع 
اارت دي عاضا ل و : ل وأمرهم شوری بینهم ومم رزقناهم 
ينفقون © [سورة الشررى الآية ۲۸] . 
عنه » وهل هى ملزمة للحاكم أم لا ؟ سنجد أن الإسلام لم يضع للشورى صورة 
واحدة أوشكل معين فرضه على المسلمين » ولكن يختلف الشكل باختلاف التطبيق 
فد ن ال ی جي ر ية ق إا يجان لاررئ كما هر عرف الان 
اعتبار لمقالة أى إنسان بعد المرجعية الكبرى لاإسلام > وقد يعزل هذا الإلزام لصالح 
هات ال ادر قراط ا دح ا وا انتهى بالمسلمين إلى شر 
E N E E O Ra DE‏ 
EY E RES‏ 
فى إطار من الصالح العام الد يرضاه الجميع 

وقد سلك ۱ لشیخان بعده مسلکه وساروا على سنته فى الشورى واعتبار حق الأمة 

فى الحكم وإدارة عجلة الحياة الستاسة ( وقد شاور آلو نکر ف آم الردة والفتوحات ( 
SSS‏ 
مخلص فی تقر ا ا ا 

قول سيد قظبا ف الظلال فم فرتعا  :‏ فاعض عنهم واستغفر لهم وشاررهم 
فى الأمر ‏ ؛ وبهذا النص ال جازم .. يور الإسلام هذا المبدأ فى نظام الحكم - حتى 
ومحمد رسول الله ؛ تله ؛ هو الذى يتولاه » وهو نص قاطع لايدع للأمة المسلمة شكا 
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فى أن الشورى مبدا أساسى ؛ لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه .. أما شكل 
الشورى ؛ والوسيلة التى تتحقق بها » فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير » وفق أوضاع 
الأمة وملابسات حياتها . وكل شكل وكل وسيلة › تتم بها حقيقة الشورى - لا 
مظهرها - فهى من الإسلام . 

لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو فى ظاهرها خطيرة مريدة !.. 
فقد كان من جرائها ظاهريا وقوع خلل فى وحدة الصف المسلم !.. اختلفت الاراء 
فرأت مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك 
الخلل فى وحدة الصف اذ عاد عبد الله بن أبى بن سلوك بثلث الجيش › والعدو على 
الأبواب وهو حدث ضخم وخلل مخيف - كذلك بدا أن الخطة التى نفذت لم 
تكن - فى ظاهرها - أسلم الخطط من الناحية العسكرية . إذ أنها كانت مخالفة 
«للسوابق» فى الدفاع عن المدينة - كما قال عبد الله بن أبى - وقد اتبع المسلمون 
عكسها فى غزوة الأحزاب التالية » فبقوا فعلا فى المدينة » وأقاموا الخندق » ولم 
بخرجوا للقاء العدو . منتفعين بالدرس الذى تلقوه فى أحد! 


ولم يكن رسول الله » ميه ؛ يجهل النتائج الخطيرة التى تنتظر الصف المسلم من 
جراء الخروج . فقد كان لديه الإرهاص من رياه الصادقة التى رآها » والتى يعرف 
ی ا ر ا ا و فل ت رل ن ضا هه ن الد 
درعا حصينة .. وكان من حقه أن يلغى مااستقر عليه الأمر نتيجة للشورى .. ولكنه 
أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الاألام وا لخسائر والتضحيات ؛ لأن إقرار المبدأ» 
وتعليم الجماعة » وتربية الأمة » أكبر من الخسائر الوقتية . 

ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة ؛ أمام ما 
أحدثته من انقسام فى الصفوف فى أحرج الظروف › وأمام النتائج المريرة التى انتهت 
إليها المعركة !.. ولكن الإسلام كان يندشي أمة ؛ ويربيها ؛ ويعدها لقيادة البشرية . 
وكان الله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأم وإعدادها للقيادة الرشيدة » أن تربى 
اوی ا ا ا ا ا و 
نتائج مريرة - لتعرف كيف تصحح خطأها » وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها . 
فهى لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطا » والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هى 


تت 


إنشاء الأمة المدربة المدركة الدرة للتبعة . واختصار الأخطاء والعثرات والخسائر فى 
حياة الأمة ليس فيها شئ من |الكسب لها » إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة 
كالطفل تحت الوصاية . إنها فى هذه الحالة تتقى خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية . 
ولکنها تخسر نفسها»› وت وجودها » وتخسر تربيتها » وتخسر تدريبها على 
الحياة الواقعية . كالطفل ألذى يمنع من مزاولة المشى ا 
والخبطات . أو توفير الحذاء!)». 

ثم يعقب على ذلك قائلا : كان الإسلام ينشئ أمة ويربيها › ويعدها للقيادة 
الراشدة » فلم يكن بد أن ي قق لهذه الأمة رشدها › ويرفع عنها الوصاية فى 
حر كات انها العمل الرافغية» كى تدرب غليهافي حياة الرسول > ٠‏ ؛ ولو 
كان وجود الميادة الراشدة ى الشورى » ويمنع تدريب الأمة عليها تد يبا عمليا 
واقعیا فی أخطرالشۇون - کک O O EE‏ 
وهى أمة ناشئة تحيط بها العداوات والأخطار من كل جانب - ويحل للقيادة أن 
تستقل بالأمر وله كل هذه إلخطورة - لو كان وجود القيادة الراشدة و فى الأمة يكفى 
وتنا ما م و ا | فی أخطر الشؤون » لکان وجود محمد ؛ عه ؛ ومعه 
لوش ال اة الي كا اق اغ اة برها عن حى 
الشورى !- وبخاصة على|إضوء النتائج المريرة التى صاحبتها فى ظل الملابسات 
ا لخطيرة لدشأة الأمة المسلمة . ولكن وجود تلك الملابسات »لم يلغ هذا الحق ؛ لآن 
الله » سبحانه » يعلم أن لار من مزاولته فى أخطر الشؤون ؛ ومهما تكن النتائج › 
رمعا ايا اا افو ا ن اا حت او 
ومهما تكن الأخطار الحيطة .. لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة 
الراشدة » المدربة بالفعل على الحياة » المدركة لتبعات الرأى والعمل ؛ الواعية لنتائج 
الرأى والعمل .. ومن هنا لجاء هذا الوقت بالذات : # فاعف عنهم › واستغفرهم لهم › 
وشاورهم فى الأمر هه . ٠‏ 

وما ذكره الله فى [سورة ال ی الآبة ۲۸ فإ رهم شورى بيهم 4 في كد أن الشورى ملزمة ؛ 
لأن الله يلزمهم بها قبل قإام الدولة » فا لجماعة الإسلامية مجبولة ومفطورة على 


(۱) سید قطب : فی ظلال القرآن ج ۱ إ/ ٥٠۲۰٠٥١۱‏ . 
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الور فقد اراداله نيص لياه كلها بهل الف ارو مي مك كان 
قبل قيام الدولة الإسلامية » فهى طابع أعم وأشمل من الدولة فى حياة المسلمين فى 
وخصائصها الذاتية ؛ والمجماعة تتضمن الدولة » وتنهض وإياها بتحقيق المنهج 
الإسلامى وهيمنته على الحياة الفردية الجماعية . 

ومن ثم كان طابع الشورى فى الجماعة مبكرا » وکان مدلوله أوسع وأعمق من 
محيط الدولة وشؤون الحكم فيها . إنه طابع ذاتى للحياة الإسلامية » وسمة مميزة 
للجرعة الختارة لقيادة البشرية . وهى من ألزم صفات القيادة 

ا ای ید و رر وی وا کے ال ادى او سوا 
للصورة الملائمة لكل بيغة وزمان » لتحقيق ذلك الطابع فى حياة الجماعة 
الإسلامي ة؛ والنظم الإسلامية كلهاليست آشكالا حامدة » وليست نصوصا 
حرفية ؛ إما هى قبل كل شئ روح ينشأ عن استقرار حقيقة - الإيمان فى القلب ؛ 
وتکیف الشعور والسلوك بهذه الحقيقة . والبحث فى أشكال الأنظمة الإسلامية 
دون الاهتمام بحقيقة الإيمان الكامنة وراءها لايؤدى إلى شىء .. وليس هذا کلاما 
عائما غير مضبوط » كما قد يبدو لأول وهلة لن لا يعرف حقيقة الإبمان بالعقيدة 
الإإسلامية فهذه العقيدة - فی أصولها االاعتقادية البحتة »› وقبل ی التفات إلى 
الأنظمة فيها - تحوى حقائق نفسية وعقلية هى فى ذاتها شيء له وجود وفاعلية 
وأئر فى الكيان البشرى » يهيئ لإفراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة فى 
حياة البشرية » ثم جىئ النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع 
جرد تنظيمها لا لخلقها وإنشائها . ولكى يقوم أى شكل من أشكال النظم 
الإسلامية » لابد قبلها من وجود مسلمين » ومن وجود إيمان ذى فاعلية وأثر . 
اسان .:. 


ومتی وجد ETE‏ الإيمان فى قلوبهم بحقيقته » نشا النظام 


¢ 


الإإسلامى نشأة ذاتية » وقامت صورة منه تناسب هؤلاء الملسلمين وبيئتهم وأحوالهم 
كلها » ويحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق » . ٠‏ 

فإذا كان لدى المسلمين هذه الوسيلة الحضارية الرفيعة الملستوى فى استطلاع الرأى 
فى كافة المواقف والمشاكل التى تعرض لها وتتطلب من الأمة الإدلاء بآرائها . 
والمشاركة بجهود أبنائها لمواجهة هذه المواقف ووضع الحلول لها » فلم لم يستخدمها 
حكام المسلمين » سيما بعد الخلافة الراشدة وحتى سقوط الخلافة العثمانية ٤‏ ۱۹۲؟! 
لم آثروا على الشورى الاستبداء وقهر إرادات الشعوب ؟! . 

إذا كان قدوة المسلمين فى كل زمان ومكان » وهو النبى المصطفى من ربه › 
محمد مله » يطبق هذاالمبد كما رأينا فى أحرج المواقف وأصعبها وأشدها - أحد - 
وما أدراك ما أحد » وما حدث فيها من مواقف وعبر ؟!.. فهل هؤلاء الحكام بأافضل 
منه ؟ 

ما الذى أغرى حكام المسلمين بشعوبهم طوال فترات طويلة ومتعاقبة على ترك هذا 
امبدا الأساسى والخطير 1۴ غلم أن لذلك اسبابا عديدة ليس هنا موضع طرحها: إلا 
أنى أركز على أن قاعدة الحكم فى الإسلام لا تقوم إلا فى ظل الدستور وهو كتاب الله 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والشورى » وهو حراسة الشعب 
للتطبيق الأمين للدستور » والإمام العادل » وفى إطار هذه الشلاثية » يكن طرح 
الحديث عن إسلامية أى نظام أو عدم إسلاميته » أما إن ترك الأمر كلية للشعوب ؛ 
فهى ديقراطية الغرب التى تزكى رأسماليتها البغيضة والتى تطحن فيما تطحن 
الإنسان نفسه كقيمة › وإن ترك الأمر للحكام كان الاستبداد والفردية والدكتاتورية 
البشعة القبيحة » والتى لا تبقى ولا تذرإنسانا كان أو غير إنسان الذى تحكمه » الهم 
آلة الحكم ورعايها من الصفوة وحسب . 

وهكذا نجد أن ديمقراطية الإسلام أو شورى الحكم فى الإسلام » ماهو موجود منها 
مجرد ظلال وشكليات فى نظم الحكم الحديثة » يختلف أمرها فى الغرب المتقدم عنه 
فى الشرق المتخلف - أوالمنامى من باب الأدب وتلطيف الألفاظ - : «وما أبشع ما 
نعرف عن سرقة الأصوات فى الانتخابات » أو الاستفتاءات » ولكن العمى يصيب 


. ۳۱١١ / المصدر السابق ج ه‎ )١( 
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المستبد فيخيل إليه أنه يحب الشورى ويعمل لها » وفى دنيا العرب والمسلمين مجالس 
ولكن لا رأى لها » وهى تمثل أقليات هزيلة فى الشعب › ولكنها تستبد بمقدارته › 
والعجيب أن وزارة الداخلية التى تعد مسغولة عن الأمن واحافظة على الأموال 
والأعراض هى التى ترتكب وزر تزييف الانتخابات والاستفتاءات › فتصبح المسألة › 
كما يقول المثل العامى : «حاميها حراميها» » ونقول لهؤلاء فى كل مكان : إن سرقة 
الأصوات أبشع من سرقة الأموال › ولعلهم يفهمون» “ . 

الا ا د ا ق ا و الا ای 
لإجراء الانقخابات فى كل خطواتها » وأعضاؤها مستقلون تماما » وليس من حق 
الحكومة أن تعزل أى عضو فيه أو تعين عضوا » بل يتولى امجلس نفسه ذلك »› وقد 
أجرى هذا المجلس الانتخابات فى عهد اندير غاندى فرسبت فيها ! .. وأجراها فى 
عهد أعدائها فنجحت وعادت للحكم) ‏ وياليتنا نتعلم من هذه القدوة الطيبة . 

إن الأصوات الباهتة المغرضة التى تصر على عدم إلزام الشورى للحاكم › لا شك 
أنها تصر على باطل وتقف إلى جوار رأى ضعيف ينصر المستبدين على شعوبهم › 
ولعل أكثرهم مأجورون أوأصحاب أغراض » فلا معنى لأن يشاور الحاكم شعبه أو 
الصفوة من الخاصة وأهل الشورى والرأى » ثم لا يأاخذ بمااتفق عليه الرأى » إلا إذا 
كان ساخرا مستهزا بشعبه وممثليه !! .. وإن جاز له ذلك فى حالات خاصة جدا» 
وظروف استغنائية تقتضى منه ذلك › فإن هذا لا يعنى أنها الأصل فى القضية ولا 
تنقض القاعدة بل تؤكدها وتزكيها وتدعمها . 


# ¥ % 


. طبع مكتبة النهضة المصرية‎ » ٠۳ » ٦۲ د/ أحمد شلبى : تاريخ المناهج الإسلامية ؛ ص‎ )١( 
. ٦۳ المصدر السابق ؛ ص‎ ) ۲ ( 


و 


۷- فى إمامة المفضول 


ی ر و و ر ر 
فاباها أبو الحسن الأشعرى › وأجازها القلانس '“ . 

يقول البغداى فى أصول الدين : (اختلفوا فى جواز إمامة المفضول بعد أن يكون 
ما ارا کن اف ت ر فال و اک ای یا کون 
أفضل أهل زمانه فى شروط الإمامة » ولا تنعقد الإمامة لأاحد مع وجود من هو أفضل 
منه فيها » فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة › ولهذا قال 
فى الخلفاء الأربعة : أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على . واختار شيخنا 
أبوالعباس القلانسى جواز عقد الإمامة للمفضول إذا كانت فيه شروط الإمامة - 
متوفرة - مع وجود الأفضل منه » وبه قال الحسين بن الفضل »› ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة » وأكثر أصحاب الشافعى رضى الله عنه e‏ 


إلا أن الزيدية وأكثر المعتزلة أجازوا ولاية المفضول فى وجود الفاضل والأفضل فى 


CTD 
۰ رعینه‎ 


وحقيقة الأمر أن المتكلمين أرادوا وضع معيار » للتمييز بين المرشحين للحكم › 
وكذلك المفاضلة بين الصحابة » وهو بعد تاريخى للمسألة يجب الوقوف عنده » ومن 
المتكلمين من خرج من التورط فى شان الصحابة » فقال بمعيار آخر وهو الأصلح ورعاية 
الصلحة العامة فى ذلك قبل كل شئ . 

وهكذا نجد أن الواقع التاريخى » والإشكال المذهبى › والبعد السياسى كل ذلك 
أملى نفسه على المتكلمين فى هذه المسألة ... 

فالشيعة الإمامية وجميع الروافض أنكروا إمامة المفضول ‏ » فى حين أن الزيدية 
أثبتواإمامة المفضول »> مع تقديمهم على على الشيخين » ورضاهم بخلافة الشيخين 


. ٠٠۲ البغدادى : الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 
. ۲۹۲۳ البغدادی : اصول الدین ؛ ص‎ ) ۲ ( 
. ۱۳١ / ۲ الاشعری : مقالات الإسلامیین‎ )۳( 
. ٠٠۳ البغدادى : أصول الدين ؛ ص‎ ) ٤9 
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كتابه « مذاهب الزيدية » فأثبتها للأفضل فقط '“ . 


ودليل من قال بإمامة المفضول مبنى على صحة إمامة أبى بكر » وعمر الذى قال فى 
أهل الشورى : لوكان أبو عبيدة بن الجراح حيا لوليته عليكم » مع علمه بأن عليا 
أفضل منه . وفى هذا دليل على أن الصحابة كانوا يرون جواز إمامة المفضول '“ . 

هذا عن الشان المذهبى بين أهل السنة والروافض » أما الشأن السياسى ورعاية أمور 
الدنيا ومصالحها وشؤون الحكم وكذلك رعاية الدين › والإصلاح فى الأمرين » فقد 
رجح أصحابه اختيار الأصلح وتقدي المصلحة العامة فى إمامة المسلمين .. «إن هذا 
الفضل إما يطلب فى الإمام لأمر يرجع إلى الملصلحة » فإذا حصل فى المفضول ما يزيد 
فى هذا الغرض عن فضل الأفضل » وجب تقديمه» “ .. فما كان أدخل فى المصلحة 
فى باب الإمامة فهو أولى بالإجماع » كما يقول أبو على ال جبائى “ . 

وهناك من المفكرين من رأى المسألة فى ذاتها فأولاها الرعاية ورأى أنها جديرة 
بالنظر » من هؤلاء ا لجاحظ والنظام » فوصفوه « أن يكون أقوى طبائعه عقله » ثم يصل 
قوة عقله بشدة الفحص وكثرة SE SS E‏ 


العادة » فإذا جمع إلى قوة عقله علما » وإلى علمه حزما » وإلى حزمه عزما » فذلك 


الذى لا بعده a‏ 


E‏ و ی ی ا ا 
النبى عله » فكيف لا يكون أفضل أهل زمانه » ولا ينبغى الاستهانة بذلك لصالح 
المسلمين : « .. يشبه الإمام الرسول بان يكون لا أحد آخذ بسيرته منه » فإما أن 
يقاربه أو یدانیه › فهذا ما لا يجوز ولایسع تمنيه والدعاء به» ' . 


ومنهم من نظرإلى مسالة الأفضل من ناحية تولى الخلافة بعد رسول الله » عله ؛ 


١ (‏ ) الصاحب بن عباد : نصرة المذاهب الزيدية ؟ ص ٠٠١‏ . 

( ۲ ) البغدادى : المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(۳) القاضی عبد الجبار : المغنی ج ۲۰ / ق ۱ ؛ ص۲۲۹ . 

٤ (‏ ) المصدر السابق ؛؟ ص ۲۷۷ . 

(ه) الجاحظ : الرسائل ج٤‏ . 

٦ (‏ ) الجاحظ : رسالة الجوابات واستحقاق الإإمامة »> ص ۳٠٠١‏ عن الفكر السياسى عند المعتزلة . 


EA 


من حيث النص » فقالوا يتوقيفية المسألة » وأنها ليست بالرأى » ومع ذلك اختلفوا 
کن ا ا رای ا کی اا کر ود و وو اا ار ای 
تزكى على قدمه على الشيخين وجميع الصحابة » والذى وفق بين النصوص وجح 
ينها ا ا ا 
وتولى جميع الصحابة » وهو رأى أهل السنة ‏ . 

وكان لبعض المعتزلة موقف من أحاديث مناقب الصحابة وفضائلهم » فردها لكونها 
أحاديث آحاد » تبارى بعض الوضاعين من أهل السنة والشيعة فى وضعها لتقوية رأى 
كل فريق فى الصحابة وموقفهم منهم ؛ كما أن أحاديث الأحاد غير قطعية النص أو 
الدلالة وظنية الثبوت » وإذا كان الله قد أمرنا فى سعون حياتنا باستدعاء شاهدى عدل 
عند التقاضى فكيف نقبل راو واحد فى حديث ا 
اليس لتا افشتة الان , 


ويمكن القول بان هذا الشرط نظرى إلى حد كبير» ولم يكن مجالاً للتطبميق 
السياسى طوال فترة التاريخ الإسلامى › مع استثناء عهد الخلفاء الراشدين والذى يظهر 
فضلهم بحسب توليهم للخلافة » والاتجاه المعتدل يجيزإمامة المفضول »› وهو الصحيح 
عمليا وتطبيقيا ؛ لتعذر تولية الفاضل لأسباب عديدة » منها خوف الفتنة » أو وجود 
اللصلحة فى تولية المفضول › أو غياب هذا الفاضل أو افتقاره لصفات الزعامة التى 
تقدمه أمام الناس » أو لشوكة المفضول ووجود عزوة وشعبية له وهكذا . 
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١ (‏ ) انظر القاضی عبد الجبار : المفنی ج ۲ / ق ۲ ؛ ص ۱۲۸ وما بعدها . 
٤ (‏ ) المصدرالسابق . 
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۸-المرأةوإمامة المسلمىن 


د کر این حزم فی کتابه الفصل إجماع الأمة على عدم جواز إمامة المرأة الولاية 
العامة » ويقصد بها خلافة المسلمين » ويلحق بذلك قيادتها للجيوش مثلا » ولا 
يجادل أحد فى أن من اللائق أن يقف الجميع ويلتف حول ما أجمعت الأمة عليه › 
كما أن هناك من الولايات العامة » والتى هى دون الخلافة العظمى ما لا قدرة للمرأة 
عليه » مثل ما ذكرت من قيادة الجيوش . 

وقد كان هذاالأمر بين فريق من علماء المسلمين محل نظر وخلاف › أجاز 
بعضهم تولى المرأة للمناصب القيادية كالقضاء وتنفيذ الأحكام والوزارات 
يخطاهم الغلو » كما لحق أيضاالغلو بقوم اعتبروها عورة › وقام بين الفريقين 
جدل طويل › وأعتقد أن حب الإسلام والحرص على مقرراته ومبادئه ومقاصده 
کانت هف الهدف: 

وقد أفاد امجدل المثار البحث فى وضعية المرأة فى الإإسلام وحقوقها وكذلك تاریخ 
المراة المسلمة منذ عهد الرسول » عه » حتى الآن » وكذلك معرفة ماهو شرعى فى 
حقها وماهو عرفى ا ی و و 
i i E O‏ 
E GEN E SR‏ 
ات ا ا ع ان ا ا ا و 
إن هى تخلت عن الإسلام . 

بشت ا خد ان ال رة فك في ارخ اة غ الل :> 
والراشدين » باسم الإسلام » والإإسلام براء من كل عرف يخالفه » فمرة ضربوا عليها 
المحجاب وادخلوهاالحرملك » وقصدوها على الفراش وغرف الجوارى » ومرة أخرى 


. ٠۷۸ / > انظر ابن حزم : الفصل‎ )١( 


ا 


حرموها من التعليم › إلا من رحمة ربى » وتجاورت الصورة المضيعئة إلى المظلمة › وإن 
تفوقت الأخيرة ! 

والحمد لله » مع نهضتنا الإسلامية والعربية أخذت المرأة الملسلمة حقوقها » وإن 
كانت المعوقات فى بعض البيعغات موجودة » وكذلك المرأة نفسها فى استكانتها 
واستنامتها وجنوحها للراحة والكسل الموروث تساعد على دعم هذه البيعات وهذه 
الأعراف فى ظلمها . 

لقد نظر الإسلام للمرأة فوجدها كاملة الأهلية » وطالبها بالمشاركة فى كل 
المجالات والتفوق ولم يضع لها أى قيد يعوقها» وهى عرفت امجالات التى تبرز 
فيها وتوافق طبيعتها فشاركت فى التعليم والعمل المهنى بأنواعه الحتلفة حتى 
الشاقه منها . 

يبقى خلاف الفريقين هل تتولى رئاسة الإدارات الحكومية أو الققضاء أو 
الوزارات !.. ومعلوم أن لكل مجتهد نصيب » ولا يبخس الإسلام أحد حقه » ومن 
مقاضده تقر لار اة العامة ون ال جل ال6 ون الشخر ب و كل البشر > رر 
الإنسان من رق الأعراف البالية » إلا أن الغلو بين أصحاب عبادة الأعراف والتقاليد 
وهؤلاء الذين يبارزونهم بالجدل وبالحسنى هو الذى أثر فى مصالح المرأة نفسها› 
فهر الخلا بن صاب الححاب والنقاب ‏ وبح من قول ببقاء اة ف البيت وبين 
من يناصر حقها فى العمل » وهكذا صارت الأمور البسيطة والتى يتفق عليها الجميع 
محل خلاف بينهم ! ) 

ونقول للجميع ياسادة كفاكم خلافا والعفاتا للصغائر » فالنساء شقائق الرجال › 
والله عز وجل بقول : لإ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللتساء نصيب مما اكتسبن 4 [سورة لاء 
الآية ۲۲] ؛ فدعوا كلا منهما يتحمل مسئوليته تجاه الأمة فى غير ما غلو أو محاربة بلا 
هدف » فمن حق المتفوق منهم أو منهن » أن يصل لأعلى المناصب العلمية والعملية 
بلا مواجهة تعطل قدراته › أو محاربة أو معاندة . لا يفيد منها إلا أعداء الأمة . 

فالاسلام لا يمانع أن تكون المرأة شيخة أومعلمة أو مهندسة أو طبيبة فى إطار من 
رعاية الآداب العامة » ولايمانع من كونها وزيرة أو حتى رئيسة وزراء إن استطاعت 
ذلك لكفاءتها » وكفانا ما نحن فيه من تخلف وحرب مع الأخر الذى هزمنا فى أغلب 


ا 


مجالات الحياة » فلا تدعوه يهزمنا فى مبادئنا وديننا » الذى يدعو إلى المساواة والإخاء 
ب ایا الاس إا خاقاکم سن ذکر وأنتی وجملاکم شوب وقایل قاروا إن رمم عند ال 
أتقاكم إن الله عليم خبير 9© 4 [سورة الحجرات لآية ]٠٣‏ » ل إِلّما المؤمسون إخوة ١‏ [سورة 
الحجرات الآية ]٠٠١‏ . 

غرف الف الا اا اة اف واا واا كم ف هة مرل 
والراشدین » وحتی فى عهود الضعف »› فلا داعی » لأن نحارب فى ميدان حسمت 
فيه الأمور » فمن حفظ لنا البخارى فى أوثق رواياته امرأة وكبار محدثى الإسلام 
الخد را عن خافات رعحدنات كبي ات ول جف اغضاضة من الاس واا دا 
ن و كلك ف مات الى ال اا اة 

وفى مسار التاريخ الإنسانى عرف للمرأة الحاكمة ولم يقل أحد إنهن ناقصات 
الأهلية ولا غيره » كالملكة حتشبسوت فى مصر» وبلقيسس فى سبا وشجرة الدر 
فى العصر الأيوبى ›» وعند غير المسلمين فى العصرالحديث . نذدكرأنديراغاندى 
فى الهند ومارجرت تاتشر »› وماجولد مائير عناببعيد ومافعلته برجال العرب 
الأشاوس فى ۱۹1۷ م . بخافى عن أحد !.. ولم تعجزعن إدارة الدولة والحرب 
ا ك 

لقص ا حر ان من هه ا ا ا ا تحال اا 
باسم الإسلام فلا » لقد رفض الإسلام الانحلال والتحلل والدعوة إلى الفسق والفجور › 
E‏ ؛ فمن دعت لباب من الفسق والفجور أو 
خلع ربقة الدين أو هدم آدابه وسلوكه وأخلاقه » فعلينا جميعا أن نردها » ونصرع 
E N‏ 


و اسيل إل فهم قول > يله » «لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة ٠‏ فى سياقه 
ا ا 
الذين يستغلون المرأة وقضاياها فى محاربة الإسلام » فالفرق واضح بين الإسلام المقاصد 
والأهداف » والإسلام التاريخ والأعراف » ولايدافع أحد عن الأخيرإن خالف الإسلام 
فى مقاصده وأهدافه » وإن كانت المرأة قد ظلمت فى عهود الضعف » فالرجل المسلم 
هو الآخرين والشعوب الإسلامية جميعا لحقها الظلم والقهر من سلطات الاستبداد 
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التى حكمت بالسيف والنار » فاحبطت أنوار النهضة الإسلامية وألحقت بالأمة خسائر 


ی 


فاد حة 


إننا لا نجادل الأصوليين فى إجماعهم ولا ندفع حقا بباطل » إلا أن بعض الناس أخذ 
الحوار الأصولى › وأخرجه عن سياقه الفكرى قد الإجماع ككل أو شكك فيه › 
السكوتنى » فهو بين ذويه الناظرين فيه » وليس أمرا على المشاع لأنصاف المشقفين من 
دعاة التنوير ! 

E RN E EE E PE E TS 
وأعانه بعض جهلاء الأطباء فقالوا بأنها ناقصة » وهكذا » بيلوجيا ا ا‎ 
وإلى هذا الحد يجب أن يتوقف الكلام . إلا أن الأمر حق خطير » لماذا ؟!.. لأن هؤلاء‎ 
يدفعون القرآن ويشككون فى النص الذى أعيى أعدائتا التشكيك فيه » وهم‎ 
يقصدون مخالفة المرأة من حيث النوع عن الرجل » فخرجوا إلى مقالة بعض الجهلاء‎ 
ترخصواعقدوا‎ E من أهل الحتاب الذين عدوا المرأة شيطانة‎ 
المؤتمرات المتلاحقة » والتى لم تجد فى وسعها إلا أن تقرر أنها إنسانة ولكن فى درجة‎ 
. ! أقل من الرجل‎ 

أما من يجادل فى تعليم المرأة وعملها ويتحدث عنهاعلى أنهاعورة › فهؤلاء 
خرجواعن حد من يكلم » وسبحان من جعل للجهلاء عقولا وشق لهم أسماعا 
وأبصارا ! . ) 


ونقول لهم اتقوا الله فی دینکم وربکم ورسولکم وأمتکم › وإن کنا لا نشك فی 
جهل الكثيرين منهم إلا أن من قياداتهم من هو عميل لمن حارب الله ورسوله » يشغل 
اللسلمين دائماعن أنفسهم ويعاود على الإسلام الكر » وأعداؤه مما نحن فيه 
N N E‏ 
وغرضا» فعودى إلى دينك وحاربى من أجل حقوقك فى إطار من الشريعة › 
اا و ا ا نایغای ال 
فسيتركونك فى عرض الطريق » لا الإسلام حصلت ولا لحقت بركب شياطينهم › 


كوك 


وعليك واجب إسلامى وعربى كبير قومى به بأمانة » حتى تنهض الأمة ولن تنهض 
إلا بك . 

لقد فرضت الفكرية القاصرة والشقافة الجاهلة الآأتية من عصرالحرم نفسها على 
الإسلام » كمافرضت ثقافة الإغواء والإغراء نفسها » وبات على المسلمة الحرة أن 
تضطتع لها درعا هن الإا مقاهيهه الصحة ومقاصده وأهدافه الراقية تدفع 
به عن نفسها» فما هزمت هذه الأمة إلا من قبل هذا الباب » فقد قال » غيل ؛ 
«أخوف ما أخاف على أمتى النساء» أو كما قال » اللهم لم شمل أمتنا وأصلح حال 
رجالها ونسائها وشبابها » وارزقنا وعيا تجمعنا به فى مظلة شرعك الحنيف . 

يلحق ابن حزم مسالة إمامة المرأة » مسالة إمامة الصبى الذى لم يبلغ » ويشيرإلى 
تجويز الرافضة لها » حتى إنهم أجازوا إمامة الحمل فى بطن أمه » فقال : «وهذا خطا ؛ 
لان من لم يبلغ فهو غير مخاطب » والإمام مخاطب بإقامة الدين » “ . وهذا صحيح 
كيف يحمل أمانة الأمة من يعجز عن حمل أمانة نفسه أو لم يتحملها بعد ؟!.. 

وفى تاريخنا الإسلامى مهازل لا تحصى من هذا القبيل فكان الخليفة يأخذ العهد 
لابنه الصغير » ثم يحوت » فيتنازع السلطة العسكر والأمراء وبطانة السوء » وتلعب 
برؤس الجميع الأهواء » فينشب بينهم صراع ينتهى بقضم الصليبين قطعة غالية من 
أرضنا ! 

وبهذا الوصف سفطت الأندلس . 


* %* * 


. ٠۷۹ / ٤ ابن حزم : المصدر السابق‎ )١( 


~00 


۹- فى الخروج علس الإمام 


ينبغى التمييز بين إرادة الشعب فى خلع الإمام الجائر أو الفاسد المستبد » والخروج 
بمفهومه الخاص عند الزيدية . 

لا يختلف أحد من أهل السنة على وجوب الأمر بالمغروف والنهى عن المنكر 
والنصح لله ورسوله » ويجوزون خلع الإمام الجائر إن كان ذلك مستطاعا و مكنا » 
وبشروط خاصة » ويعبر عن ذلك ابن حزم فقول : ( ولا يجوز خلعه ما دام يکن منعه 
ل ان : لإ وتعاوئوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الإلم 
والعدوان ‏ [سررة الائدة الآ ۲] . 

فاهل السنة يشيرون إلى طريق شرعى دستورى › لدفع الظلم مرتبط 
ا ا ا ي 
الباقلانى بان من يعقد ليس بقدرته الحل » فرأى ابن حزم ومن وافقه أصح 
وأرشد » ويفتح مجالاً لهيئة حسبية من الأمة بفرض مراقبته على الحاكم فتدرس 
مواقفه وما يصدره من أحكام وقرارات وتعرضها على الدستور (القرآن ) ومصالح 
الأمة » وتنظر فى تصرفاته وسلوكه » فإن رأت فيها ما يستوجب العزل أوالخلع › 
عزلت وخلعت . وما يحدث فى مجلس الشيوخ فى أمريكا وانجلترا وحتى فى 
اسرائيل من طرح الشقة فى الرئيس أو رئيس الوزراء هو شئ من هذا القبيل 
تفرض الأمة فيه » مثلة فى نوابها وشيوخهاء حقهافى تولية من تشاء 
وتنحية من تشاء . 

تقوم رؤية أهل السنة على وجوب طاعة الأئمة وعدم الخروج عليهم وإن 
جاروا » يقول الطحاوى : «ولانرى الخروج على أئمتناوولاة أمورنا › وإن 
جاروا» ولا ندعواعليهم » ولاننزع يدامن طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة 
الله > عز وجل ؛ فريضة مالم يأمروا بمعصية » وندعوالهم بالصلاح 
والمعافاة( ') , 


(۱) ابن حزم : السابق ۱۸١ / ٤‏ . 
( ۲ ) شرح الطحاویة ؛ ص ۳۷۹ : 


-0۷- 


وهو یشیر فی کلامه إلى قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأَمر منكم ‏ [سررة النساء لآية ]٠١‏ 1 

قال رسول الله » عه : «من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له » 
ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) (' . 

وقال ميه : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث » الثيب الزانى » والنفس بالنفس › والتارك لدينه المفارق للجماعة)". 

ولكن المشكلة فى أن هناك أخبار تحث على السمع والطاعة حتى لأئمة الجور » 
وأخرى تأمر بالخروج والثورة عليهم » والقائلون بالطاعة والصبر ياخذون الأخبار 
الأولى » والقائلون بالخروج والثورة يأخذون بالأخبار الثانية . 

يقول رسول الله » عه : « من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن يطع الأمير أطاعنى » ومن يعص الأمير فقد عصانى » " . 

ولعل الواقع الذى تتركه الشورة والخروج هو الذى جعل أهل السنة يجمعون عن 
القطع فى شأن الخروج من عدمه » وإن كان بعضهم وضع معيارا لذلك › يفيد فى أنه 
إذا أمن شر الفتنة و ر وخلعه وتعيين غيره » وعموما هم 
E E SG CE SE‏ الحكام » والشورة على السلطان 
الجائر نتائجها خطيرة ة بلا شك » من ذلك مغلا إراقة الدماء وتفريق الكلمة وتصعيد 
ا لحلاف وإثارة الفتنة والقلاقل » وضياع الأمن وعدم الاستقرار » وسقوط هيبة الدولة 
فى نظر أبنائها والطامعين فيها من الخارج وتفشى الذعر » وتعريض البلاد بالجملة 
للخطر » ولذلك اتفقت كلمة السلف على وجوب السمع والطاعة للأئمة » سواء 
تولوا أمر المسلمين بالرضا أو الغلبة » وحرب العدو معهم وحج ا > ودفع 
الصدقات ليم والصلاة حلفي © . 

يقول الرسول › عله : « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » ويصلون عليكم 
وتصلون عليهم » وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم 


. رواه مسلم : كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين‎ )١( 
. رواه البخاری » ومسلم والترمذی وابو داود والنسائی‎ )۲( 

(۳) متفق عليه . 

٤ (‏ ) انظرالأشعری : رسالة هل الثغر؛ ص ۲۹۰٩‏ ۲۹۷۰ . 
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ويلعنونكم » قيل يا رسول الله ؛ أفلا ننابذهم بالسيف » فقال : لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة » وإذا أرأيتم من ولا تكم شيا تكرهونه فاكرهوا عمله › ولا تنزعوا يدا من 
طاعة ( . CC‏ 

الإسلام لم يغلق أبواب الاعتراض والاحتجاج الأخرى › وعنف المواجهة بغير سيف ولا 
آلة حربية يغنى عن غيره » وعموما للأمة خلع الإمام » وهو الأصل »› إذا توفرت 
الأسباب الموجبة لذلك › فإن أدى إلى فتنة فيحتمل أدنى المضرتين › ٠"‏ ولااشك أن 


وربما كان فى موقف علماء السلف وعلمهم وإدراكهم التام بما يخدثه حمل 
السلاح على الأئمة » بعد نظر » ودرأ من وقوع الأمة فى مستنقع لا تخرج منه - إن 
خرجت - إلا منهارة ومفتتة وضعيفة ؛ يسهل على عدوها أكلها » ولذلك جحد من 
الطبيعى إمام كأحمد بن حنبل يذهب إلى أن الجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو 
فجروا ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والجمعة والعيدان والحج مع السلطان › 
وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء » ودفع الخراج والأعشار والفئ والغنائم إلى الأمراء 
عدلوا فیها أم جاروا › « والانقیاد إلى من ولاه الله أم رکم › لا تنزع يدا من طاعته › ولا 
تخرج عليه بسيفك حتی یجعل الله له فرجا ومخرجا) ٩"‏ . 

وقد أجازت حمل السيف والعرض على أئمة الجور » وإزالة الظلم وأقامة الحق عند 
مظنة القدرة على ذلك جماعات من الزيدية والمعتزلة واختلفوا فى مقدار الخارجين 
على الإمام (““ . وأنا أعتقد بدورى مثالية نظرة أهل السنة وهى تدعم موقف الحاكم 
حتی ولو كان ظالًا مستبدا وقد انتفع من هذه النظرة كثير من الحكام على مر تاريخنا 
الإسلامى أما موقف المعتزلة والزيدية فهو أكثر توافقا مع مبادئ الإسلام كدين يدعو 
إلى العدل والمساواة والإنصاف » وإقرار الحكم بشريعته وصيانة الدستور - القرآن - 
وما جاء به . 


(۱) اخرجه مسلم : كتاب الإمارة باب ۱۷ ج ۸A١ / ٣‏ »> وأحمد فى مسنده ج 1 / TAC YE‏ 
Ty‏ 

(۳) الإمام أحمد : رسسالة السنة ؛ ص .VYCY!‏ 

٤ (‏ ) انظر الأشعرى : المقالات ۲ / ٠٤١‏ . 


~04 


وقد عقد الإمام الجوينى » وهو من أئمة أهل السنة » فصلا فى خلع الإمام 
بكتابه الإرشاد » أجاز خلعه بسبب أو بدون سبب » وكذلك إمكان تقويمه وهو 
فى الحكم » واعتبر ذلك من الأمور الاجتهادية : وهو موفق جداإلى ماذعب 

« من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت » ولا يجوز خلعه من غير حدث 
وتغير أمر »› وهذامجمع عليه . فأماإذافسق وفجر »› وخرج من سمت الإمامة 
بفسقه » فانخلاعه من غير خلع ممن › وإن لم يحكم بانخلاعه » وجواز خلعه 
وامتناع ذلك » وتقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويم سبيلا وکل ذلك هن 
امجتهدات عندنا فاعلموه. 
السلام » نفسه » فذلك ممکن حمله على استشعاره عجزا من نفسه » وکن حمله 
غل رولك ٠‏ 

يبين ذلك القاضى عبد الجبار يحث على الثورة فيقول : وما يحل لمسلم أن 
فى الخروج على عبد الملك بن مروان » وكمافعل أهل المدينة فى وقعة الحرة » وكما 
وكما فعل يزيد بن الوليد بن عبد الملك » فيما أنكروه من المنكر» ". 

وأول من دعا إلى وجوب الخروج على أئمة الجور ودعا لنفسه بالإمامة هو زيد بن 
على » وتفجرت ثورات آل البیت من بعده فخرج ابنه يحیى بن زيد على أيام الوليد 
بخراسان » ویحی بن عمر( ۲٠٥۰‏ ه) بالكوفه » وكذلك ثوراتهم التى بنت دولة 
زیدیة فی طبرستان ( ۲۰۰هھ) وفی صنعاء (۲۸۸ ه) . 


(۱) الجوینی : الإرشاد ؛ ص ٠١۸‏ . 
( ۲ ) القاضى عبد الجبار : تثبيت دلائل النبوة ج ۲ / ٥۷٤‏ »١۷ء‏ . 


ی 


لقد جعل الزيدية الإمامة لمن خرج » وجعلوا الثورة على أئمة الجور سند الإمام 
ا لجديد والذی يدينون له بالولاء . 

ولم يخرج زيد من أجل الشهرة وعرض الدنيا » ولذلك بايعه العلماء والخاصة 
قبل العامة » وقيل إن أبا حنيفة كان من أنصاره وأتباعه » ويشهد له العلماء 
بالصلاح والتقوى » يقول القاضى عبد الجبار : « كان صالحا لإمامة ؛ لما أوتيه من 
الصلاح والعلم والفضل ؛ لأنه قد بايعه فريق من أهل العلم والفضل ؛ فيجب أن 
يكون إماما» ('“ . ويرجع د/ عمارة ثورة زيد لخمسة أسباب هى : 

. التصدى للظلم وجهاد الظالين‎ -١ 

۲- الدفاع عن المستضعفين المظلومين . 

. توزيع الأموال بالعدل والمساواة بين المستحقين لها‎ -٣ 

› وإغلاق المعسكرات التى حشد الأمويون فيها الرجال بدعوى الفتح والغزو‎ -٤ 
بينما كان الهدف والحقيقى فتح جبهات خارجية تصرف الناس عن الوضع المتردى فى‎ 
. البلاد‎ 

. ١ والانتصار لآل البيت الذين بلغ التدكيل بهم على يد الأموين حد المأاساة‎ -٠ 

إنه أمر أشبه بمبادئ الثورة » ودعوة لإنصاف الشعوب من جور الحكام وفسادهم › 

فما رأيك فى هذه الثورة ؟! .. هل أخطا زيد فى خروجه ؟! أقول إن أهل السنة قد 
أصابوا فى رأيهم لما رأوا بأعينهم النتائج العملية لهذه الثورات » والثوار أيضاقد 
اا ن ا اک 
« أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . 


ولذلك أدعو إلى رعاية المصلحة وكذلك التوازن بين التربية والثورة » فتربية جيل 
STE SES ETE‏ > على العدل والإصلاح › والنهضة 
بالأوطان » والحفاظ على الشريعة يحقق أهداف الثورة بلا دماء مهدرة » وإن كان 
ولابد ففى أضيق الحدود . 

ووافق الزيدية فى وجوب الخروج على الإمام الظالم الخوارح 7 . 
و ا و E‏ 


(۲) د. محمد عمارة : الإسلام والثورة ؛ ص ۲۳۹ : 
(۳) الشهرستانى : الملل والنحل ١١١ / ١‏ . 


ا 


أما المعتزلة فقد ذهبوا إلى وجوب خلع الإمام والخروج عليه إن أخل بشرط من 
شروط الإمامة » وهذا مخول لجماعة الشورى والحل والعقد » فإن عجزوا فالامر فى 
جماعة المسلمين » لأن من ولاه هو الذى يعزله » ولا يرون الاستسلام لجوره وظلمه › 
وهو يرجع للتطبيق العملى لأصل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ . 

جاءت مواجهة المعتزلة للسلطة الحاكمة منذ وقت مبكر من عهد نشأتها »› وكانت 
ترى فى أئمة بنى أمية خلفاء جور واستبداد حولوها من خلافة راشدة إلى ملك 
عضوض » وبثوا فى الشعب عقائد فاسدة لصالح حكمهم » فساندوا الإرجاء » بل قال 
خلفاؤهم به تدعيما لموقفهم «إن أول من قال بالإرجاء الحضى » معاوية » وعمرو بن 
العاص » كانا يزعمان أنه لا يضر مع الإيمان معصية › ولذلك قال معاوية لمن قالوله : 
حاربت من تعلم » وارتکبت ما تعلم » فقال : وثقت بقول الله تعالى : إن الله يغفر 
الذنوب جميعا ‏ [سررة الزمر الآية ٠٣‏ ] ( 0 

وكان سند المعتزلة الشرعى فى الثورة والخروج على أئمة الجور من الكتاب 
والإجماع » وكذلك الأدلة العقلية . 

1- فاستدلوا على ان الإمامة منصب لا يليه الظالمون بقوله تعالى : «إني جاعلك 
للناس إِماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين © [سررة البقرة الآية ]٠٠١‏ » والمقصود 
هنا بالعهد النبوة والإامامة . 

1- كذلك أجمع صحابة الرسول ؛ تله ؛ بخلع الإمام إن أتى بفعل هو فسق شرعا 


أو یجری مجراه )"( ۰ 


۳- ومن حيث العقل رأى المعتزلة فى منصب الإمام تحقيق لمصالح الأمة ورعايتها › 
فإذا فسد الراعى وخان رعيته » سقط المقصود من ولايته . 

-٤‏ وفى حين ينكر الشيعة الروافض مبدا الخروج يستشهد المعتزلة والزيدية 
بكلام للإمام على يحض على الخروج يقول فيه : «وليس يجب إنكار إمامة من 


(۱) ابن ابی الحدید : نهج البلاغة ج ۵ ؛ ص ۷۸ - ۷۹ . 
)١(‏ المصدرالسابق + ٦‏ ؛ ص ۲۲٣١‏ . 
(۲) المغنی ج ۲ / ق ۲ ؛ ص۳٤‏ . 
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دت ا ا(3 0 رر ن حك او بل جا ار يف عن ااا 
بها ..» (') 

كما حدد المعتزلة الأسباب الموجبة لعزل الإمام واعتبروها بمثابة موته كالفسق 
والتقصى فى بدنه كبترعضوأو إصابته بالعمى › أو ذهاب عقله » أو خروجه من 
العدل إلى الجور »› أو ضعفه عن السيطرة على الأمة وإقرار العدل أو عجزه عن القيام 
اه2 

كما أن فى خروج الإمام الجديد وسيطرته على الأمور مبررا محاكمة الإمام الجائر 
وتأديبه › والذی يیشتر ن فيه العدل » وفى اللخارجين النظام والقوة والطاعة وظن 
الغلبة وإحراز الاق ٠‏ ۰ 

وتوقف المعتزلة عند حق الإمام فى الاستقالة من منصبه بلا سبب » فمنعه البعض 
وأجازه آخرون » وكذلك إن كان هناك سبب واستندوا خادئتين تاريخيتين وهما خطبة 
أبى بكر وطابه الإقالة من منصبه » وخلع الحسن نفسه (*° 


X%# * # 


)١ (‏ القاضی عبد الجبار : تشبیت دلائل النبوة ج ۱ / ۲۸۲ - ۲۸۳ . 
( ۲ ) القاضى عبد الجبار : المغنی ج ۲ / ق ۲ ؛ ص ٠۷١-١۱۹۷‏ . 
(۳) المصدرالسابق : ج ۲۰ / ق ١‏ ؛ ص١٠٣‏ . 

٤ (‏ ) المصدرالسابق : ج ۲۰ / ق -۲ ؛ ص١٤٠١‏ . 


ا 


-٠‏ فى إثباتإمامة الخلفاءالأريع 


دخل مبحث إثبات إمامة الخلفاء الراشدين الأربعة إلى أبواب الإمامة من كتب 
E a a‏ 
مقابل مقالة الخوارج والشيعة » والفرق النابتة بعد ذلك وهو مبحث تختلط فيه 
العقيدة بالتاريخ » بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة » وما يهمنا هو كيف أصلوا 
لهذاالأمر حتى تسلم عقائد المسلمين من التطرف والغلو » والذى شاب عقائد 
تفق أهل السنة على أن الأئمة » بعد بنينا » عه » أبو بكر الصديق » ثم عمر 
الفاروق E E PRE‏ 
والأدلة على صحة إمامتهم كثيرة جدا» منها بيعة أهل الحل والعقد لهم فى 
أوقاتهم › إجماع الصحابة عليهم » فالإمامة لا تتحدد عندهم إلا ببيعة » وذهبو 
إلى أن قوله تعالى : لإ وعد الله اذين منوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض & 
[سورة النور الآية ]٠٠١‏ . دليل على صحة إمامة الخلفاء الأربعة بالإجماع ٠"(‏ 


-١‏ فی !مام ةأبی بكرالصدیق 
اتفق أهل السنة على إمامة أبى بكر الصديق بعد رسول الله » عه » يقول الجوينى 
عن إمامته : «ثبتت بإجماع الصحابة ؛ فإنهم أطبقوا علي بذل الطاعة والانقياد 
لحكمه » واستوى فى ذلك من يعتزى الروافض إلى التكذب عليه وغيرهم › فإن أبا 
ذر وعمارا وصهيبا وغيرهم » من الذين لا تاخذهم فى الله لومة لائم » اندرجوا تحت 
الطاعة على بكرة أبيهم » وكان على رضى الله عنه » مطيعا له » سامعا لأمره ؛ ناهضا 
إلى غزوة بنى حنيفة » متسريا بالجارية المغنومة من مغنمهم » ٠‏ . والتى اجب منها 


ابنه محمدا › والذى ينسب إليها 


وقد اتهم الشيعة صحابة رسول الله » عه » بخذلان على » كرم الله وجهه › والبيعة 


١ (‏ ) انظر البغدادى : الفرق بين الفرق ؛ ص ٠٠١‏ » وكذلك القشيرى : الفصول ؛ ص ۷۷ . 
( ۲ ) القشيرى : اللطائف ۲ / ٦۲١١٠٦۲١‏ . 
(۳) الجوینی : الررشاد ؛ ص ٣٠٣١‏ 


E 


اورف واج اوو فل و ااه وه في ا غ ا اعا ا 
بكر وجمع من الصحابة » يعلق علي ذلك الجوينى قائلا : «وما تخرص به الروافض » 
ن اا غلى راا واا ف وعد اا ای ای ک٤‏ کاي ر 
نعم » لم يكن رضى الله عنه فى السقيفة ؛ وكان مستخليا بنفسه ؛ قد استنفره الحزن 
على رسول الله » عه ؛ ثم دخل فيما دخل الناس فيه » وبايع أبا بكر على ملا من 
الأشهاد» (“ . وقيل إنه شغل بتجهيز رسول الله » عله » ودفنه . 

ل واو ا ف ا ی ا و 0 
نصرة الباطل وخذلان الحق : «فلا يظن أن أصحاب رسول الله » عله ؛ ورضى عنهم ؛ 
أجمعوا على باطل » وحقب الحق عن مستحقيه » ونصب جائر متعد وجلدة رسول 
الله ؛ عليه السلام ؛ بعد لم تبرد » هذا والله الظن الحال والقول الباطل» ٠"‏ . وهو يعد 
من أدخل الحجج العقلية المقنعة فى المسألة . ٠‏ 

ارا ر و د الا ر ن فة رل اله اهن خخ ال ره 
وينفى زور الروافض فى دعوى الاغتصاب : «لو كان أبو بكر ؛ رضى الله عنه ؛ غصب 
الحق عليا ؛ رضى الله عنه ؛ كيف لم يشهر علي ؛ رضى الله عنه ؛ سيفه » ولم يطلب 
حقه ؟! .. وكيف قعدت الصحابة » رضى الله عنهم ؛ وهم الموصوفون بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر عن نصرته ؟! .. وكيف سلمت الأنصار الأمر لقريش عند قيام 
الدليل » ثم اتبعوا مبطلا وخذلوا حقا ؟! .. وأى جبن وضعف كان لعلى ؛ رضى الله 
عنه ؛ وعشيرته حتى انقادوا للباطل » ونزولوا على الظلم والحيف » وصبروا على ذل 
غصب الحق ؟! .. م . 

وما أضل الروافض وعمياهم عن رؤية الحق ! .. هذا تعليق النسفى » وحقيقة 
دعوى الرافضة بخير أقدام » وتؤدى إلى هلاك » وهى قد ظهرت متأاخرة جداعن عصر 
الراشدين » ور ما لم تظهرإلا فى كب المعاخرين فى تهايات العقد القالت من القرن 
الثالث الهجرى مع كثرة المواجهات بين العلويين وأبناء عمومتهم من بنى العباس »› 


)١ (‏ المصدر السابق ؛ نفس الصفحة . 
( ۲ ) المعون النسفى : التمهيد ؛ ص ٤١۳‏ . 
( ۳ ) المصدر السابق : نفس الصفحة . 


EE 


كنصير لإحدى الجماعتين على الأخر فاختلف كل فريق من الحجج والدعاوى ما 
يساعده على إئبات حقه فى الأمر ! 

وعلماء الكلام يعتبرون إجماع صحابة الرسول عه على أبى بكر » وينكره 
الروافض بكلام متهافت » وهو أنه ريما يكون هناك من رفض البيعة له ولم نعرفه ! . 
التواتر برما والظن الباطل . 

ا ی وی و ارت 
السيرة . ولا ينكر ذلك أحد فى أبى بكر“ . وهو يدل على أنه أفضل الصحابة 
وأجدرهم بها : 
اللى.٠‏ © دا + ر كلك فرله اة من و اسما رة اة محم 1 
لكونه أفضل الأمة فى كل شء : ( وای شپت :کان أنعقد الإجماع » فهو حجة موجبة 
للعلم قطعا» . 

وزاد على ذلك بان أشار إلى قوله تعالى  :‏ قل للمخلفين من الأعراب ستدعوت إلى قوم 
أولي بأس شدي [سررة الفح الآبة ]٠١‏ . بأنهما ببخصوص قتال أهل الردة » وهؤلاء القوم 
هم بنو حنيفة » أو أهل فارس لقوله تعالى : ل بعثنا عليكم عبادا نا أولي بأس شديد ‏ 
[سورة الاسراء الآية ]٠‏ . والداعى لقتال المرتدين أبو بكر » والداعى لقتال فارس خليفته عمر 


۲- خلافه عمر»رضی الله عنه 
إا فع ا آي بكر قبت خلا عم رضي اله عها لاه اتفه وهر 


. ۳٦۲ انظر ا لجوينى : الإرشاد ؛ ص‎ )١( 
. )١١٠ ٤)١١ انظر النسفى : التمهيد ؛ ص‎ ) ۲ ( 
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وط تي ف نات ع د ر وة واا ا ا 
السنة على خلافته بالكتاب كما سبق وأشرنا » والإجماع على العقد له بعد وفاة 
الصديق » وتزويج على ؛ كرم الله وجهه ؛ ابنته أم كلثوم له » وصهره ونسبه لأمير 
لمؤمنين أكبر دليل على التسليم له والدخول فى طاعته طوعا » وعلى أمنع عصبة 
وأاشجع قلبا من أن يغصب على فعلل لايراه كما تدعى الروافض “ . 

وكذلك ورد الخبرالمشهور عن النبى ؛ عه ؛ أنه قال : «اقتدوا بالذين من بعدى 
ای بک ,فر رضي ا ینعی ی ر 
ىة اسياية دات مقاهيم راسطة فن الشورئ واختيار الخلفاء. 

وهكذا نجد أن أشكال البيعة بين الخلفاء الأربعة تعددت » فكانت بالإجماع لأبى 
بكر » واختار عمرا وبايعته الأمة على بيعة الإمام له » وترك عمرالأمر شورى فى 
الستة » فأجمعت الأمة على عثمان ؛ رضى الله عنه » ثم أجمعت على على ؛ كرم الله 
وجهه ؛ من بعده ولا يلتفت لن ادعى أن الإجماع لم يحصل لعلى بسبب الفتن › 
وهذا خطا ؛ لأن الإجماع ثابت له » ولم يجحد أحد إمامته » إبما هاجت الفتن لأمور 
ا 


*% %*% * 


١ (‏ ) المصدرالسابق ؟ ٤)١۳ ١ ٤)٠۲‏ . 
(۲) رواه أحمد والترمذی باسناد حسن » وفی جمع ال جوامع ؟ ح ٠۹۸۸‏ : 
(۳) أنظر الجوينى : لمع الأدلة ؛ ص ١٠١‏ . 


ا 


1- فى ترتيبالأئمةالأريعة 


E OC E E 
الفضول » وبيان فضل الأئمة الأربعة » وقد سبق وأشرنا » إلى أن الأشاعرة يمنعون إمامة‎ 
› المفضول مع وجود الأفضل » إلا أن يكون فى نصبه فتنة وتفرق لجماعة المسلمين‎ 
› وهى مسألة شكلية ونظرية » وتعذر تطبيقها كثيرا بعد عهد الخلفاء الأربعة‎ 
والأدلة عليها ليست قطعية » ولم تكن فى باب الإمامة » كقوله ؛ عله : «(يومكم‎ 
. ٩ أقرۇؤكم»‎ 

ال وا نا م ا ا ا ا 
ذلك الجوينى فالأخبار الواردة فى فضائلهم لا يممكن تلقى التفضيل من منع إمامة 
امفضول » ولكن الغالب على الظن أن أبا بكر » رضى الله عه ؛ أفضل الخلائق بعد 
الرسول » عه ؛ ثم عمر بعده أفضلهم » وتتعارض الظنون فى عثمان وعلى "“ . 

ولكن جمهور أهل السنة كماأشرنامن قبل يقرر أن ترتيب الأئمة الأربعة 
كترتيبهم فى الولاية » فأولهم ولاية أفضلهم رتبة ؛ ولأنهم خيرالناس بعد رسول 
الله » تله » فكل من كان أولأ فى الخلق كان أفضل فى الرتبة " . 

ومع أن جمهور أهل السنة قد اتفقوا على أن خيرالأمة بعد النبى » عَيه : أبو 
بكر وعمر وعشمان وعلى » إلا أن بعضهم توقف فى عثمان › ولذلك تعليل : «إِذ 
اللسلمون كانوا - أى فى عهد الصحابة - لا يقدمون الإمامة أحدا تشهيا منهم » وإنما 
قدموا من قدموه لاعتقادهم كونه أفضل وأصلح للإمامة من غيره ) (“ . 

واختلفت آراء المعتزلة فى رتب التفضيل بين هؤلاء الأربعة بين متقدميهم 
ومتاأخريهم » وكذلك تدخل فى اختلاف آرائهم مدى قربهم من الشيعة وبعدهم 
عنهم » واغلبهم على رأى أهل السنة » إلا أن واصل يفضل على على عثمان » وسوى 
بينهم أبو على وأبو هاشم » أما البصرى أبو عبد الله فقد قدمه على الجميع » وجاء 
(۱) رواه السیوطی فی ال جامع الکبیر ۱ / ۹۸۸ بلفظ : «يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله » وعزاه الديلمى عن أبى سعيد . 
(۲) الجوینی : الإرشاد » ص ٠٠۳‏ . 


(۳) القشيرى : الفصول ؛ ص ۷۷ . 
٤(‏ ) الجوينى : اللمع ؛ ص١١١‏ . 
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القاضى عبد ال لجبار وهو آخر المعتزلة الكبار وصاحب كتاب الأصول الخمسة والمغنى قد 
کان فا الفا فد لار عل القن ان ا ج ن 
لدسبهم من رسول الله ؛ عله ؛ وربما كان تقد الحسن والحسين من آراء المطلق أحمد 
بن بى هاشم والدليل على ضعف هذا الرأى أنه استعان بأخبار ضعيفة يردها غيرها فى 
هذا الشان من أخبار فضائل ومناقب الصحابة . إلا أن الججمع عليه عند أهل السنة 
احترام وتولى جميع الصحابة . 

ولا خلاف مع هؤلاء امجتهدين فى مراتب التفضيل حقيقى › وإنما الحلاف مع 
الروافض » الذين لم يكتفوا بتجريد الصحابة من الفضل » وما ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك فى الميل والتطرف » فكفروا أبا بكر وعمر - لزعمهم - لاغتصابهما الإمامة من 
صاحبها المنصوص عليه من صاحب الشرع نصا - جليا أو خفيا - ثم ذهب الغلو 
مبلغه فكفروا الصحابة لعدم نصرتهم لاإمام الحق . 

وما أن التطرف ليس له حد يقف عنده فكفر بعضهم عليانفسه » لسكوته عن 
المطالبة بحقه فى الإمامة ! .. وهذايدعونا لمعرفة موقف أهل السنة من الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهم » ويجعلون ذلك دينا لهم ومعتقدا() . 


# % # 


)١ (‏ انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول ؛ ص ۷١۹۷ › ۷٦٦‏ . 

(۲) لن نقف عند رأى الباطينية فى مذهبهم » ليس لتطرفه فقط ولكن لأننا نرى أنهم ليسوا بمسلمين » ويمكن دراسة رأيهم 
فى كتاب مستقل عنهم أنظر أحمد بن إبراهيم النيسابورى : إثبات الإمامة » تحقيق مصطفى غالب ؛ ص ۷٤‏ وما 
ہعد ها . دار الأندلس - بيروت ۹A4‏ . 


ET 


۲- حكم سب الصحابه 


اجمع سلف الأمة وخلفها على حب الصحابة جميعا » بلا استثناء أحد منهم ؛ 
ولا التبرؤ من أحدهم » وتولى من يتولاهم وبغض من يبغضهم ويسبهم ويكفرهم › 
وعدم ذكر أحدهم إلا با لخير والثناء وذكر مأآثره فحبهم دين » وبغخضهم كفر 
ونقفاق (') . 

رالأدلة الشابتسة من الكتاب والسنة فى حبهم » والشناء عليهم والرضا عنهم 
جمیعا > كثيرة نذ كر منها هنا › قوله تعالى : لإ قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 

تحت الشجرة ج إسورة الفتح الآبة ۲١۸‏ » وقوله تعالى : لإ والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين الّعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك القوز العظيم 2© [سررة لعرة لآية . E‏ : ل لا يستوي 
منكم من أنقق من قبل الفتح وقاتل اولك أعظّم درجة من اين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد 
الله الأحسنى ي [سررة الحديد الآية ]٠١‏ : 

فصحابة رسول الله عه ؛ كلهم أخيار » والفرق بينهم فى مراتب الفضل فقط » من 
حيث السبق بالإسلام والجهاد والإنفاق فى سبيل الله ونصرة الرسول › عي 

زرد قن السا ته الح ب عن سب اص جاه E‏ 
أصحابى» فإن أحد كم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه » '. 

ق کی ن کا یی وا عل ی ی 
الصحابة أو كفرهم » وهو رميه بالكفر » فكل الصحابة مأمونون غير متهمين فى الدين 
رضى الله عنهم أجمعين ") . 

% %*% % 
١ (‏ ) انظر شرح الطحاوية ؛ ص )٦۷‏ . 
( ۲ ) متفق عليه » ورواه أبو داود » والترمذى » وابن ماجة » وأحمد . 
( ۳ ) انظر القشیری : اللطائف ۳ / 4۲٤‏ › والأاشعری : الإبانة » ص ٠۹۱‏ . 


انظر أيفا > غقد اللآلن لييى بن حمة العلرى بشخ قيفقا» وقثه مزق الريدية من المحابة لفاو حلفا وه ما 
يدل على اتفاق الجميع على احترام تولى الصحابة فيما عدا راى الرافضة . 


¥1 - 


۴-فيماحدث بين الصحابة 


NT OPEN E NPN ESDP 
للصيب فى اجتهاده والخطئ » وكل باجتهاده وله أجر » أما عن موقف على فى ؟ رصی‎ 
لله عنه ؛ الفعنة فقد ذھہوا لی ن الحق کان مع علی وانه کان مصیہا فی جمیع ب‎ 
ما من حر رة ودارا الى م ت دار‎ 
أما عائشة وطلحة والزبير »> رضى الله عنهم » وما كان منهم من حرب أمير المؤمنين‎ 
۲( 
وم بعد خروجیم ملب‎ 
ند اخطا عش الصسحاة لاله غير مسوم » واجهادهم اجتهاد نای نی‎ 
E Ge A SEC AE 
» اقتصاد فى طرح القضية ؛ لأن تدقيق النظر فيها لا يزيد الخلاف حولها إلا اتساعا‎ 
. كما إن الخلاف فيها [صبح بحكم التقادم مبحثا نظريا بحتا‎ 
بان أصحاب الجمل أحدهما فاسق لا بعينه » ولا تقبل شهادة أحدهما ولو على باقة‎ 
بقل » ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبه » وزاد عليه بالقول بأن كلا الفريقين فاسق‎ 
٠" ورد شهادة الجميع‎ 
ع ا ف وا امان رل‎ 
مثل هذه المقالة ( » وربا كانت من ادعاءات الخصوم عليه »> وكيف ذلك وهو يقدم‎ 
عليا على عثمان ؟!‎ 


حبرا ا الما اها ی ا ی ا ا 


)١ (‏ القشيرى : الفصول ؛ ص ۷۸ . 

(۲) البغدادى : الفرق بين الفرق ؛ ص 

(۳) انظر الشهرستانى : الملل والنحل ٦۳ / ٠٠:‏ . 
انظ ران اتر + اعات ي ۴۲ 


ا 


a EE ag a 
لاجتهاد يغفره الله » ولا ي ينبغى الخوض فيه أكثر من اللازم إلا على وجه الدرس‎ 
السياسى والاععبار » ما بالاتهام فلا » يقول الاشعرى ما چری تن غل وزی‎ 
وعائشة » رضى الله عنهم - فما كان على تأويل واجتهاد » وعلى الامام وكلهم من‎ 
أهل الاجتهاد » وقد شهد له النبى »عه » بالجنة » والشهادة تدل على أنهم كلهم‎ 
. “'( ) کانوا علی حق فی اجتهادهم‎ 

وهكذا تركت هذه الأحداث آثارا بعيدة المدى » فعلى المستوى النظرى والجدل 
الكلامى تباينت الاراء بشدة حولها » وحول دلالات الأفعال » وتركت فرقة قاسمة بين 
السلمين » حتى صارت » من حيث الواقع › > نقطة تحول فى تاريخنا اللإسلامى 
السياسى والدينى » فقد كانت أول حادثة يخرج الشورة على الأئمة وحتى ولو كانوا 
عدولا كعلى بن أبى طالب » من أجل التغيير لظروف سياسية أخرى » ولا شك انها 
كانت مرجما بحت ذلك جى الفا والفرق تكرتت ق هذ و ا حدان طت 
وصار لها فلسفات معقدة » وكل ذلك على حساب إجماع الأمة . 

ناتى إلى موقف أهل السنة من الخصم الرئيسى فى الفتنة » وهو معاوية بن أبى 
سفيان » فيجمع السلف والخلف على خطأه ذ فى الخروج على الأمير لكون الحق معه »› 
واجتهاده صحيح » أما مطالبة معاوية بدم عثمان » فما كان معاوية بولى دم عثمان » 
كامير للجماعة المسلمة » ونما وليه الإمام المعين وجمهور المسلمين الذين يجدون فى 
الثار لدمه » وكشيرمن الكتاب قديا وحديثا يصورون قتلة عثمان على أنها مسالة 
فردية » من قلة مأجورة أما الاجاه إلى تذمر الشعب المسلم كله » وأنها ثورة شعبية نتج 
عنها حصار هؤلاء الثوار للمدينة وبيت عشمان ومطالبته بالعزل أو القتل » فلم يشر 
إلية على ها ارئ إلا تفر من المسعشرفين > وزاد الأمربيانا د | محمد غعمارة فى كاب 
الإسلام والثورة » فعقد فصلا تحت عنوان «الثورة على حكم عثمان بن عفان » ٠‏ . 
ويرجع الأمرإلى الحديث حول الرجال دون الحديث عن حقوق الشعوب ومطالبهم 
إلى طبيعة القبلية العربية » ثم تسلط الحكام بعد ذلك » فنحى هؤلاء جميعا شان 


(۱) انظر الأ شعری : الإبانه ؟ ص ۱۹۰ . 
(۲) انظر د / محمد عمارة : الإسلام والشورة ؛ ص ۱٦١‏ وما بعدها ط ۳ دار الشروق ٠۹۸۸‏ . 


¥ 


الأمر السياسى جانبًا » ليتهم كل ثائر بأنه ماجور أو عميل » ومن الناحية الدينية 

إذا عدنا مرة أخرى لوقف أهل السنة من شخصية معاوية » بجدهم ينهون عن 
سبه » أو البراءة منه » ويؤكد بعضهم أنه مات وهو تائب من فعله » ويزكيه بعضهم 
که اة رل ا © رف اتتمدعل الت لك ر الك 
له فى معاوية ٠(‏ والحقيقة إذا قيمنا موقف أهل السنة من معاوية أو حتى من معينه 
فى الفتنة عمرو بن العاص »› نجدها نظرة متسامحة جدا » إلا أن أخطاء معاوية لم 
الإسلامى » وحول الحكم إلى ملكية وراثية » فضلا عن اغتصابه الحكم ومبايعة 
حق الأمة فى غد شرعى أسس له الرسول › ميه » والخلفاء الراشدون الأربعة » من 
يسامح فى هذا الحق ؟! .. وعمومًا وجدنا اتجاهات معتدلة تبر إلى الله من معاوية 
وعمرو بن العاص كالمعتزلة والزيدية ٠"‏ » أما أنهما صخابة ويغفر الله لهما فى الآخرة 
فهى أحكام لا يقررها إلا هو سبحانه » وأنا أرى التوقف فيهما وحسبهما ما نالهما فى 
تاريخ السلام »> وإن كانت أخطاؤهما كبيرة » فأعمالهما الحسنة كبيرة أيضا › ويبدو 
أن الكبار تحصى مآثرهم ومثابهم » غير أنهما - مع غيرهما من أنصار التولى والخروج 
على الإمام - أثرا بالسلب فى جوهر السياسة والحكم : 


3 FF 


(۱) انظرالاشعری : الإبانة + ص ١۹۰‏ 1 
( ۲ ) انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ؛ ص ٠٠١‏ › ويحيى بن حمزة فى عقد اللآئى . 


¥0 


4-خاتمةلابدمنها 


وبعد » يعد مبحث الإمامة موذجا صالا لمعرفة كيف تعامل المتكلمون مع واحدة 
من أهم مسائل الإسلام السياسى » وإمكان اتخاذ هذه الاراء كقاعدة لتأسيس 
منهج جديد لعلم الكلام فى تعامله مع القضايا المطروحة الأن فى الساحة السياسية › 
كالإسلام والديمقراطية والإسلام والثورة » والإسلام والتعددية المحزبية » والإسلام 
والآخر كأهل الذمة والغرب » والإسلام والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كالعدل 
والمساواة والإإخاء والحرية » والإإسلام وحقوق المرأة » والإسلام والإبداع › 
والإسلام والمعارضة السياسية » والإسلام والنظم العالمية › إلى آخر هذه القضايا 
الساخنة فى الساحة الفكرية المحلية والعالمية » والتى تمثل تحديا لتاريخنا الفكرى 
وواقعنا المحضارى فى البقساء أو التنحى » والتى تبدأ بجدية التناول والطضرح 
وعمق الأفكار والنظريات التى يققدمهاالمسلمون لإنسان القرن القادم » وعصر 
E RET E‏ 

ولا يعقل أن نتنكر لها لتبقى القضايا السياسية أو المتعلقة بالإسلام وأصول 
المحكم » كماهى دون تغيير من حيث النظر أو التطبيق . فما موقف الإسلام من 
الإرهاب » وماالحلول التى يقدمهامن أجل حماية الشعوب من إرهاب الدولة 
وإرهاب الجماعات المسلحة على حد سواء ؟! وما موقف الإسلام من الاقتصاد امحلى 
e E a e‏ 
الإسهام الذى سيقدمه العلماء والباحثون من أجل الوحدة العربية والإسلامية فى مقابل 
أوربا موحدة » وغرب موحد » كما أن الصراع الحضارى يفرض نفسه » فمن نظرية 
صمويل هانتجتون الأستاذ بجامعة هارمز الأمريكية فى كتابه «صدام الحضارات) › 
والذى يصور لنا المستقبل يحل فيه صراع الحضارات محل الحرب الباردة والمعارك 
الأيديولوچية » حول الفاشية والشيوعية والديمقراطية » التى سيطرت على معظم هذا 
القرن . ويتوقع أن ميل الناس إلى تعريف أنفسهم وفقا لانتماءاتهم الحضارية: 
الخرة ال فة الكو تقر شيره ٠‏ الة لامرك م اللا اللا 
الأرثوذكسية .. الخ . وأن هذا الصراع سيظهر عند نقاط التقاطع ! 


أما الصراع الإسلامى الغربى فهو أكثر نقاط الصراع استمارية وسخونة » أما 


۷¥ 


الصراعات الأخرى فرعا كانت أقل قابلية للتفاقم » وأكثر قابلية للحلول الوسط . أى 
أنه لا هدنة ولا سلام مع المسلمين والإسلام . 

ت ت ارت مدت قو لاب رورا الماعد ٠ل‏ مج اة 
عن الطييق السياسى ٠‏ وال ررر عض فادها ارمام فى مق ابل الد شراط 
والغرب قلق بطبعه لعدم معرفته بالاتجاهات التنويرية فى الفكر الإسلامى »› والتى 
تنطلق من تاريخية أصيلة وتراث متفوق فى الممارسات والنظريات » وكذلك قلق 
لإيمانه بأن العلمانية الكاملة هى شرط التحول الديمقراطى . 

يأتى بعد ذلك مفكرون غربيون ليقفوا من نظرية صمويل هانتجتون على النقيض › 
من أمثال جون أسبوزيتو وبيتر برجر وآخرين » ليقرروا أن العلمانية المتطرفة » كانت 
هى العامل الأساسى وراء ظهور الأصولية كرد فعل » كذلك عدم وجود رد فعل 
حقيقى فكرى وشعبى للتعريف بالإسلام السياسى جعل تقارير العملاء وأنصاف 
العملاء من الصحفيين الأمريكان وغيرهم ينفخون فى نظريات جديدة ليس لها ظل 
من الواقع « كالمؤامرة الإسلامية » والتى تقوم على الخلط بين الاتجاهات والأحداث 

أما تعبير «الأصولية الإسلامية » والذى لا يساوى بحال البيعة الحقيقية التى نقل 
منها هذا اللفظ البروتستانتية الأمريكية » لوصف الوضع الإسلامى الداخلى فهو تعبير 
غير لاأئق ولا ملائم » ويدشن الغرب » الذى لا يعرف حقائق الإسلام السياسى › تجاه 
فكرية خرجت - بقصد - من أدراج البنتاجون والخابرات الأمريكية . 

وعموما الغرب يرد على الغرب فقد كتب جون اسبوزيتو كتابا عن «التهديد 
الإسلامى : أسطورة أم حقيقة ؟ » » ورد فيه مزاعم التصور الغربى للإسلام السياسى 
والجماعات العاملة على الساحة الإسلامية . 

أما مقالة « تحدى الإسلام الجهادى» لجودفرى جانس » فقد بينت عدم جدوى 
المواجهة مع الجماعات الإسلامية » فى ظل الفساد وعدم الكفاءة . ومقاومة التأييد 
المتنامى لاإسلام السياسى يدعو الغرب إلى حملة جهاد غربية ضد ما يسمى بخطر 
الأصولية الإسلامية . 


وإذا كان لى تعليق على الوضعية الفكرية فى الغرب للإسلام وأهله » فأنا أناشدهم 


VA 


التعامل مع الإسلام بمنظور جديد » وكذلك أناشد الحكومات الإسلامية إلى تطبيق 
الفكر الإإسلامى السياسى بمعاييره الواضحة والديمقراطية لقطع خط الرجعة على 
الجماعات المسلحة وكذلك قطع خط الرجعة على التعصب والعصبية الغربية فى 
مواجهة الإسلام > ویؤ کد خطورة الموقف فى العالم الإسلامى ما ذكره غسان سلامة 
من : « أن المعايير المزدوجة للغرب وسياسة التدخل العسكرى الانتقائية » والتركيز 
على ال جانب الأمنى فى التوجه الغربى › نحو العالم الإسلامى » قد يدفع بدون شك فى 
سبيل وصول الإأسلاميين للسلطة » ('“ . 

رما ذكرنا » قد أوضحنا مدى خطورة الموقف السياسى فى العالم الإسلامى › إن لم 
نقدم على إصلاح حقيقى كالذى حدث فى الغرب » فالشورى ضرورة ملحة › 
والديمقراطية ضرورة ملحة » وتطبيق الدستور » والتخلى عن الأحكام العرفية ضرورة 
ملحة . 

وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان ضرورة ملحة › وإلا جعلنا للجمعيات المراقبية 
فى الداخل والخارج » بتقاريرها المشبوهة فى الغالب » يدا طولى على مؤسساتنا 
الا ق 

ور با م الو ا عرد الى جر رة ةا مظهر فی کتابه 
شبعنا من الإسلام » فلا نعود إلى حكم الإسلام » ذلك بأنهم لم يعرفوا الإسلام » ولم | 
يتفقهوا فى ما ينبغى أن تكون عليه دولة الإسلام . 
ديارالإسلام » ثم انحلت وماتت » هى عندهم وليدة الإسلام لا وليدة 
الأعذار ؛ بأنهم لولاء اة اا ا جا شت 8 .. ولولا اللإسلام لا 


(۱) انظر تقریر د / ألفت حسن أغا : الأصولية الإسلامية بالإعلام الغربی العدد ۲٣‏ - ینایر ۱۹۹۰٩‏ -الأهرام للدراسات 
الاح ولا اة 


-۷۹4- 


ذلك من جهل ! 0 
المفكرون الإسلاميون أن يضعوا اجتهادات ثاقبة وفريدة وعالجوا مشكلات عديدة 
ذات مستوى راق . يشهد لذلك هيجل فى مؤلفه « محاضرات من تاريخ الفلسفة» 
الدائمة» (" . 
التفات للخلف أو انتكاس للوراء ١؟..‏ مع توعية الشعب المسلم بخطورة الجماعات 
الإسلامية التى تعتمد العنف والإرهاب فى مقرراتها » فهى إن لم تكن عميلة للغرب 
وخرجت من أدراج مخابراتها » فهى على الأقل تعمل لتزكية مصالحه فى بلادنا » وما 
على أحد . 

والبديل من ذلك »> أكرر » زيادة الوعی الشعبى بحقيقة الإسلام السياسى من 
خلال القنوات الشرعية والمؤسسات الثقافية ؛ لأن إهمال هذا الجانب يؤدى إلى 


3% 3% 


)١(‏ د/ اسماعيل مظهر : الإسلام لا الشيوعية ؛ ص ١ه‏ ومابعدها. 
(۲) روز نتال : مناهج العلماء المسلمرن فى البحث العلمى ؛ ص ٠۳‏ ترجمة د/ انيس فريحة » دار الغقافة ۱۹٩۱‏ بيروت : 


E 


حول رسالة الرد على الرافضه 


يرد القاسم بن إبراهيم على الروافض الإسماعيلية خاصة فى زعمهم أن الله تعالى لم 
يخل قرن من القرون إلا وفيه له وصى نبى أو وصى من وصى »› يقيمه تعالى حجة على 
عباده » له علم خاص وحال خاصة ومن جهله ضل »› وطاعته مفروضه ومعرفته 

وبداً القاسم فى نقض هذه المقالة من وجوه عديدة » منها ا کان هذا الرصى 
الحجة فى الفترات ت التی خلت من الرسل » وإن کان موجودا لم لم یعرف بنفسه أو يدع 
قومه إلى الإيمان به وتوحيد الله تا 4 وما الحاجة للرسل إذا كان هؤلاءِ الأوصياء 
موجودون فی کل زمان ؟! . 

ويرد على الروافض دعواهم بأنها تكذيب للرسل وإلحاد بالكتب › ولا يفوه 
مل هذه الدعوى إلا كفار عنيد وخصم ألد » فلا الله تعالى بث فى عباده حجج 
هى أوصياء على خلقه » ولا الأنبياء غابوا عن عباده برسالته الهادية إلى توحيده 
وتفریده . ) 

والآيات المحكمات من نص كتاب الله دالة على بعث الله للرسل والكتب وأنهم 
سرج هداية لل E‏ 

N ODE ED EE 
و ( وتهدد الله ردس وکا رسله أو‎ lh 4 وعباده‎ 
اف ا د ای ا هرر اید‎ 

أما لفظ الإمام فى القرآن فكان لأتباع الأنبياء وخلفائهم فى خلقه يهدون بهداهم 
ويدعول بدعوتهم ویحکمون بشريعتهم › ليس لهم علم ظاهر ولا باطن يخالف ما 
جاءوا به أو يفوق ما جاءوا به . 

ويسخر من الروافض إغراقهم فى التشبيه والتجسيم وسيرهم وراء زعماء السوء 


اا 


من أمثال هشام بن الحكم بن سالم الجواليقى وداود الجواربى وغيرهم » ثم إدعاؤهم 
على الله واختلاقهم شخصية الولى الوصى » أو الوصى الولى والحجة على خلقه فى 
کل زمان ! 

اا بر ف وا م ابا یل ع جا و ار 
وخالقهم » فهو جسم وطوله ستون ذراعا وهو نور وهو على العرش »› وهو لحم ودم › 

ويعذرهم القاسم فى جهلهم فى صفة ربهم لعدم قصد أكثرهم التجسيم ولكنهم 
تبعوا زعيما لهم فاضلهم » إلا مقالة الولى الوصى فشدد عليهم النكير لكون مقالتهم 
معاندة لحقائق وبديهات العقول او ایا ر ل 

ويرجع كلام الروافض لتأثرهم بالبرهمية الهندية فى إنكارهم للرسل » وقولهم 
نحتفى برسالة آدم وهو كذب وزور وضلال لإنكارهم رسالة الرسل ونبوة الالشساد 
وردهم الكتب ووحى السماء . والغريب أنهم قالوا بوصية آدم لشيث ابنه ! 

ل دة ا و و ا ا ورا ا 
محمد » ميه ؛ ولم يكن هناك ثم معصوم أمحجوب أو غيره . 

ا والضلال e‏ 4 فمن آمن واهتدی 
معصوم من علمه اهتدی ومن جهله ضل کما زعمود رل سحا بخبر ته 
كانت تعلمه الأنبياء is‏ 

وما و بعضهم بالهدى 

ثم ذهب إلى الاحتجاج عليهم من باب الإلزام » ليسالهم عن الوصى الذى كان مع 


AY 


E N 
. العرب بعد عيسى ؛ ل ولا مدع يومغذ)‎ 

الد راطم ره ام رای ری را ۷ می 
النبى › » فهل ضل النبی بجهله إمام زمانه ووی عصره ؟! . 

وهذا الوصى اين كان لا قال الله تعالى فى إن ابراهيم » عليه السلام : إوأنا ول 
المسلمين © [سررة الانعام لآية ١٠٠۴‏ ] وكذلك محمد عله . 


ت ۲٤١‏ هھ والدعاوی التى طلقها الروافض فى أوجها .. وعليه أن يعرف وصى 

ويقارن بين النبوة ودعوى الوصاية فيبطلها ويكذبهامن وجوه عديدة عقلية 
ونصية » ويذهب إلى أبعد المدى فيكفر الروافض بمقالتهم هذه » ولذلك أرجو أن 
ينتفع المسلمون بهذه الرسالة » وتسد حاجة فى مكتبة العقيدة » وتساعد الدارسين 


على فهم حقيقة موقف الزيدية من الروافض . 


- فى وصف الخطوط؛ 
- الخطوط أحد رسائل القاسم بن إبراهيم يم الموجودة بامكتبة التوكلية اليمنية با جامع 
ف ا ي ا 


القاس : ×۲١‏ اسم . 


1 ) ١١١ - ٩۸ ( ضمن مجموع کتب القاسم من‎ : ETS 
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>» ابن طباطا ( محمد بن إبراهیم) » الإمام الشائر على عهد المأمون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ه)‎ 
سكن جبال «قدس» من أطراف المدينة » وأعلن دعوته بعد موت أخيه سنة‎ 
. من المدينة)‎ 
عمومتهم الاعتراف بحقهم فى الحكم » وكذلك ردالجميل لهم » وهم الذين‎ 
ساعدوهم أثناء الدعوة السرية وعملواعلى نشر الدعوة › کک العباس والدعاة‎ 
يموهون على العلويين وأتباعهم أنها دعوة لآل بيت رسول الله ع عه » فيفهمون من‎ 
. ذلك أنها لابناء على من فاطمة وأنها علوية هالصة‎ 

ولذلك نجد القاسم يبدا فى الدعوة للرضا من آل محمد › عله »> ككل الشيعة › 
ثم يتحول إلى المذهب الزيدى » بعد مقتل أخيه » ويقرر الثورة والخروج فلا يتركه 
المأمون ويطارده فيختفى فى مصر طيلة عشر سنوات » ثم يخرج للحجاز ثم اليمن › 
فيتجمع من حوله الثوار » ويلتف الناس من حوله » إلا أنه بغد مطاردة جيش الخلافة 
العباسية له فى جبال اليمن » يختفى مرة أخرى بالبادية حتى موت المأمون . 

وار اد الام كان ماتا مح و كان بعل اد الطررف وال كابات ۷ 
تساعده على الصمود ضد السلطة » ولم يرغب فى أن ينتهى مصيره إلى مثل ما 
انتهى اليه الحارجين من قبله » ولم يكن خبر أخيه محمد عنه ببعيد » ولذلك يقنع 
بالدعوة فى جبل الرس ( ويمضى عمره فى التاليف والعلم إلى أن يتوفى ٤٦‏ ۲ھ ویيدفن 
هناك . 
مۇلفاتسە : 

ات الدلل الكين: وهو رة غل :دة الذين بطابرة الدليل عك ورك اله > 

لون 
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۳ أصول العدل والتوحيد » ونفى الجبر والتشبيه . 
و 
-٠٥‏ صفة العرش والكرسى وتعريفهما . 
-٦‏ كتاب الهجرة للظالمين . 
۷- الدليل الصغير . 
۸- مسالة الطبريين » وهو فى التوحيد . 
۹-الإمامة . 
١‏ - تثبيت الإمامة . 
ااال : 
اا ال 
٣-القتل‏ والقتال . 
٤١-المديح‏ الكبير للقرآن المبين . 
٥-المديح‏ الصغير . 
-١ ٦‏ الناسخ والمنوسخ . 
¥ س ان 
۸-الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع . 
٩۹‏ -الرد على الملحد . 
٠‏ -الرد على الروافض من أصحاب الغلو . 
اال دعل الا 
۲- کكتاب ما حددت النصارى من قولها .. 
۳-الرد على امجبرة . 
٤‏ ۲- الرد على النصارى . 


تا ات 


٥-احتجاج‏ فى الإمام . 

. الكامل المنير فى الرد على الخوارج‎ -١ 
. ۷-الأصول الخمسة‎ 

۸- مجموعة رسائل . 

ا ا 

کاب ال اوو 

کت کات مسال ما سال ههال 


( ۱) انظر ترجمته فی الزرکلی الأاعلام ٥‏ ./ ۱۷۱ ۰ وابن الوزیر : هداية الراغبین ۸۸ و » ۸۸ ظ .. (میکروفیلم رقم ۲۷٤‏ ) 
بدار الكتب المصرية » والفهرست ؛ ص ۱۹۳ » ومقاتل الطالبيين ؛ ص ٥١٦ - ٥٥١١‏ . وغيرها . 


AV 


۸ ظ / زعمت الرافضة أله لم يكن قرن من القرون خلا » ولا أمة من الأم 
الأولى » إلا وفيها وص نبى » أو وصى من وصى › حجة لله قائمة عليهم > عالم 
لأحكامه كلها فيهم » مفروضة عليهم طاعته ومعرفته » ليس لأحد و 
ا ی ی ا ا را در بعت ا ت اد ا افر 

نسار ا ا وف رات الم د ا را ت رل ا 
لا ينكره منكر ولا يجهله من الأم الخالية » هل خلت منها فترة » وأمة منهم مستقلة 
أو مستكثرة من أن يكون فيها إمام هاد » حجة لله على من معه من العباد » يعلم من 
حلال الله وحرامه » وجمیع ما حکم الله فى العباد من أحكامه » ما يعم من تقدمه » 
وکان قبله من کل ما حکم اة وة 

فإذا قالوا : لا تخلوفترة من الفترات مضت › ولا أمة من الأم كلها › التى 
خلت » من أن يكون فيها إمام هاد » على العباد لله حجة » ليس باطل معه إلى غيره 
من الخلق كلهم حاجة محوجة فى إحتجاج بحق » ولا تبيين ولا فى حكم من أحكام 
لو ل ارا و ا ی ا ا و 

فلا حاجة » إذا تعرف آدم لأمة خلت من الأم » إلى أن يبعت الله فيهم نبيا » ولا 
یجدد لرشدهم وحیًا » یعلمهم فی دین الله علا » ولا بحکم علیهم لله حکما » ومن 
کان من ذلك وفیه » ففضل اا ا ت ی ی ر > ولامة 

مستقلة مستقلة ولا مستكثرة » إلا ووصيها فيها كاف فى الحجة عليها مستغنيا به عن 
النصرة والتعريف » وما حمّلها الله من فرض » أو تكليف » تامة به النعمة فى الهدى 
من الله عليهم ؛ لعلمه بجميع أحكام الله » سبحانه » فيهم » وفيما قالوا به من هذا 
۹ و / القول عن کل نبی او رسول جاء عن الله . بنذارة لجاهل من عباده › أو 
تعليم أو هداية لضال من خلقه أو تقوم . ) 
وفى هذا من إكذاب كتاب الله ووحيه » وخلاف خبره » تبارك وتعالى » على 
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لسان نبیه » ما لاخفاء به ولا فيه » على موحد (ولا) ٩‏ ملحد » ولا خصم لد ولم 
E E e‏ > فی إكذاب من قال بهذا القول عليه فى کتابه با لا 
اکا او و ا ی ل ا ان : ل ولقد أرسلنا 
من قبلك في شيع الأرلين 3© [سررة الحجر EE‏ 

وقال » سبحانه : ل وإن من َة لا خلا فیسها نذیر 9 وإن يكذبوك هقد ذب الذي من 
قَبلهم جاءتهم رسلهم بالات وبالزبر وبالْکتاب المنير © & [سررة ناطر : الآیتان ۲۲ » ]٠٠١‏ . 

وقال » سبحانه ل[ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلّى الله ترجع الأمُرر ى 4 
[سورة فاطر : آية ؛] مع ما ذكر > لا شريك له » نما یکثر عن أن نحصیه » من تبعیثه فی 
الماضين للنذر والرسل » ومالم يزل يجدده من نعمه من ذلك فى البشر »› لا يذكره 
فی ذلك » سبحانه » کله وصیا » ولا نما ذکرت الروافض فی ذلك کله شيعا . 

ولو كان الهدى يصاب بغير كتب الله ورسله ؛ لعرفه الله فى ذلك (من) مننه 
وفضله ؛ ولذ کر حجته به علی عباده » وما دلهم عليه به من رشاده کما قال » 
سبحانه » فیما نعم به من وحیه » ومن به فيه من آمره ونهیه : يا أيه الاس 


o ه2‎ 


قد جاءتكم موعظة من رکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ® [سرر: 


يونس : آية ٥۷‏ ] . 


وقال » سبحانه :3 يا يها الاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنرلا إليكم نور 
مبينا 9 4 [سررة النساء آية ۱۷4] . 

مع ما یکشر فی هذا ومشله » مسن ذکر نعم الله فيه وفضله » وکماقال » 
سبحانه » فی ذکره لرسوله » صلی الله عليه وعلی آله ل وما أرسلتاك إلأرحمة 
لعالمين © € [سررة لان ا : ب[ لقد من الله على المؤمدين إذ 
بعث فيهم رسولا من أتفسهم يتلو علَيهم آياته ويز كيهم ومهم لكاب والْحكمَة وإن كانوا 
من قبل في ضلال, مبینر ©©© (سورة آل عمراد :اة »]۱٦٤‏ وکما قال » سبحانه : يا ايها 
ابي إا أرسلتاك شاهدا شرا ونذیرا «» وداعبا إلى الله انه وسراجا سرا 3© 4 سور 


الأ حراب : الأيتان EEE L8‏ 


. فى الأصل : ولا‎ )١( 


E 


فل کر » سبحانه » منته على عباده برسوله وکتابه » وما ذکر فی ذلك › ا و 
el U e EO o A E‏ 
مرا 

فيحمد الله (رعلى) ما أفرد به رسوله » صلى الله عليه وعلى آله » من التقدمة 
والتبيين تى الدلالة به » لعباده » على كل رشد أو دين › > فهدی به فی أيام 
حیاته » وقبل نزول حمامه ووفاته » خلقا کشیرا من خلقه » ودلهم » » سبحانه » على 
سبیل حقه »وهو بینهم سوی » حغی ينزل عليه » وهم معه أحیاء » بیان ما 
التبس عليهم . 

وما مَنٌ الله به من بعث رسوله فيهم » قد أكمل سبحانه » قبل وفاته الدین » 
وأبان لهم » »> صلى الله عليه وعلى آله » التبيين بأنور دليل » وأقوم سبيل » وبلغ حجة » 
٩‏ ظ /فى هدى وتبصير» وأهدى هداية تكون بنذارة رهت 
يقول » سېحانه : ل[ وکیّف تکفرون وام فی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن 
O Eo‏ 


وس وم م ~a‏ 


O E OES [۳ آي‎ : e 
ا‎ ROSA 


ف و اث ر ا ا ٠‏ ا ا و ٠‏ و a‏ که ت ي کک ي 


ERE e E EE 
وجاهدرا في الله حى جهاده هر‎ © w~ واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون‎ 
اجتباكم وما جعل علَيْكم في الدين من حرج مل أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي‎ 
هذا ليكوت الرَسُول شهدا عليكم وتكونوا شُهداء على الاس فأقي موا الصلاة وآتوا الزكاة‎ 
.]۷۸ » ۷۷ سورة المج : الآبعان‎ [  ©® واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم الْمولّى ونعم التصير‎ 

فجعلهم جمیعاً برحمته وفضله » وإکرامه لآبائهم من اولیائه ورسله » شهداءه على 
خلقه وعباده › وأمناژه فی أرضه وبلاده . 


E 


وجعلهم » سبحانه » أئمة شهداء » كما جعلهم وفضلهم › من ولادة 
إبراهيم وإسماعيل » عليهما السلام » بما فضلهم » فبفعلهم للخيرات » وعملهم 
للصالحات فی کل ما حکم ر به عليهم من فرضه » وعدهم ما وعدهم من الاستخلاف 
فى أرضه » وما وعدهم فى ذلك من مواعيده » وتكقل لهم به فى الشكر عليه من 
مزیده . 
یرال باصدق انکر عن فسق من کفر مهم تعمه فيه ؛ ولم پد من شکره به » 
ا ي : لإ وعد اللله الذين آمتوا مسكم وعملوا الصالحات 
يستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من لهم ليمكت لهم ديتهم الذي ارتضى لهم 
وليبدنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتبي لا يشر کون بي شيا ومن كقرَ بعد ذلك اوفك هُم 
القاسقوت ®6 4 [سورة النور : آية ]٥٥‏ . 


فمن لم يفعل من الإيعان ما فعلوا » ويعمل من الصالحات كما عملوا » فلم يجعل 
الله مانا ولا إسلاما > فکیف یجعله الله فی الهدی إماما ؟! 


وما جعل الله الإمام مسن هدى بأمره » وعرف بالجهاد فى الله مكان نصره » كا 
قال » سبحانه لرسوله »› > صلی الله عليه وعلی آله ل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في 
مرية من لقائه وجعلتاه هدى لبي إسرائيل © وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
باياتنا يوقنون ®6 4 [سورة السجد: : الآیتان ۲۲ » .]۲٠‏ 

ی ی ا ا ا ا ت 
بصورة آدم » وبما فيه من صور الشعر واللحم والدم ؟!! 

وأولئك فاصحاب هشام بن سالم '“ » أو كيف يكون كذلك » من قال بقول ابن 
ا و ا 
مسدسة المقدار » ونه يعلم بالحركات » ويعقل » وتخف به الأماكن وتنتقل › وتبدو 
له البدوات » وتخلو منه السموات ؛ لأنهم يزعمون أنه على العرش دون ما سواه » وأنه 


= .ولد‎ E e e E 
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اض AS ao am‏ 
وینای عما نای عنه بالمباعدة » فما نای عنه فليس له شهید » وما قرب منه اليه » فهو 

ل ا یا وی و ا ا وا ف ال ی 
الصفات فى كتابه : ل يوم يبعنهم الله جميعا فينبعهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل 
شيء شهيد 0© [سررة اجادلة : آية ٦‏ ] ل : لإ إن الله يقصل بينهم يوم الْقيامة إن 
الله على كل شيء شهيد 2© ) [سورة المح :اة .]٠۷‏ 

وقال سبحانه : الإ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب إليه من حبلٍ 
الوريد 2© 4 [سورة ق :آية ]1١‏ » وقال » سبحانه : ل وهو الله في السّموات وفي الأرض يعلَم 
س ركم وجه ركم ويعلّم ما تكسبون 0© [سررة الانعام :ية ۲ ](*). 

أفمافی هذا کله بیان ؟! .. قاتلهم الله أنا يؤفكون . (') مع ما بين فى غير 
هذا» من بعده عن شبه للأشياء من النور » وغيره من كل ظلمة وضياء " › 
ا لالا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اير © 4 ا 
الأنعام : آية ]٠٠١‏ » وقوله سبحانه : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © 4 
[سورة الشوری :آبة ]۱١‏ » وقوله » جل جلاله عن آن یحصیه قول أو ناله : ا ولم يکن لَه 
كفوا أحد 0 [سورة لاخلاس :اة ؛] والكفة : فهو المشل والند > فلو کان کما قال هشام 
ا ا ؛ او کان کما قال ابن الحکم لحما آو دما » لکانت آکفاژہ 


= بالكرفة » ونشأ بواسط . وسكن بغداد » وانقطع إلى يحي بن خالد البرمكى » فكان القيم بمجالس كلامه ونظره . 
وصنف كتبا » منها «الإمامة والقدر» » و «الشيخ والغلام» » «والدلالات على حذوث الأشياء» » و «الرد على المعتزلة 
فى طلحة والزبير» و «الرد على الزناذقة » و «الرد على من قال بإمامة المفضول» و «الرد على هشام الجواليقي » و «الرد 
على شيطان الطاق » .. وكان حاضر البديهة » سثل عن معاوية : أشهد بدرا ؟ .. فقال : نعم » من ذاك الجانب ! 
ولا حدثت نكبة البرامكة استتر » وتوفى على أثرها بالكوفة نحو ( ٠۹٠١‏ ه / ١٠۸م)‏ »ويققال : عاش إلى خلافة 
المامون . (انظر ؛ الزركلى / الأعلام : ج۸ : .)۸١‏ 

(#) وفى الأاصل : الذى وهو خطا. 

١ (‏ ) انظر مقالة مشبهة الشيعة وغيرهم فى ؛ الأشعرى : مقالات الإسلاميين ٠٠٠١ / ١‏ › والرازى : اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين » ص ٠١١‏ » واساس التقديس » ص ۷۷ »۷۸ . 

( ۲ ) انظر مقالة الثنوية › والقائلين بالنور والظلمة من غيرهم كالمانوية والمزدكية فى الشهرستانى : الملل والنحل ۱ / ۲۹۰ وما 
بعدها . 


A 


عددا EI‏ ؛ لأن الانوار فى نورم متكافعة » پا 
ا 

ولو كان ذلك بينهما كذلك ؛ لوقع بينهما مايقع من الأضداد من التغالب 
والتنافى والفساد ! .. فسبحان من ليس له ند يكافئه » ولا ضد من الأضداد ينافيه › 


خالق کل شئ » وهو على کل شئ قدیر . 


*% %* %* 


وما قالت به الرافضة » من هذا » فقد تعلم أن كثيرا منهالم يقصد فيه لما قصد »> 
أو يعتقد من الشرك بالله فى قوله به ما اعتقد » إلا وأن كل ما قالوا به فى الله » أشرك 
الشرك بالله » فنعوذ بالله من الشرك فى ربوبيته » والجهل يما تفرد به من وحدانيته هذا› 
إلا ما أتوا به من الضلال » بقولهم فى الوصية » وما أعظموا على الله ورسوله فى ذلك 
من الدعوى والفرية » التى ليس بها فى العقول حجة ولابدهان » ولم ينزل بها من الله 

وما قالت به الرافضة من الأوصياء » من هذه المقالة » فهو قول فرقة كافرة من أهل 
الهند يقال لهم البرهمية '“ تزعم أنها بإمامة آدم » من كل رسول وهدى » مكتفية › 
وأن من ادعى بعده نبوة أو رسالة » فقد ادعى دعوى كاذبة ضالة » وأنه أوصى بنبوته 
ال وان قب ارش فن وده ت ردو هه ا ا ل 
ادر لعل ررد وة اليرم ف فيهم » ولو کان الهدى فى كل فترة 
کاملاً موجودً» ولم يكن إمام الهدى فى كل امة مفقودا ؛ ما جاز يقال لفخرة 
من الفترات : فترة ؛ ولا كانت الجاهلية وأمة من الأم قهره » وقد راه لا شريك 
ل دا غه السا د رة ول برل شن ارله هن 
)١(‏ البرهمية : هو اسم أطلق على الديانة الهندوسية فى القرن الشامن قبل الميلاد » وهى نسبة إلى «برهما» ويعنى فى 

الك اة عة ال ا هى إدراك الله بالعقل ولا تدركه الحواس » وهو الذات الموجودة المستقلة الأزلية › 

والذى أوجد الكائنات كلها » ومنه يستمد العالم وجوده » ويعتقد الهندوس أن رجال دينهم على اتصال «ببرهما» » 


ولذلك أطلقوا عليهم اسم «البراهمة» » وينكرون النبوات ويعتقدون أن الإنسان ليس بحاجة لمعرفة الله عن طريقهم 
( راجع الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة » وانظر أيضا الشهرستانى : الملل والنحل ۲ / )٠١١‏ . 
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الرسل قبل » إلا فى أمة ضالة غير مهتدية فى دينها لحظها » ولا مستحقة على الله 
بإصابة رشد لحفظها » ولكن رحمة منه » سبحانه » لها » وإ ضلت » وإحسانا 

منه إليها فى تعليمها ؛ إذ جهلت كما قال » سبحانه ل كان الاس أمة واحدة فبعث الله 
ل رین ورین @ سور بده :7ه ٠۲‏ فاخیر » سبحانه » اتهم » كلهم » کانر 
ضالین غير مهتدین » ولو کان فیهم حینغذ وصی واوصیاء ؛ لکان فیهم یومغذ ولی 
وأولياء » ولا جاز مع ذلك » لو كان كذلك » أن يقال لهم : أمة واحدة !.. لأنهم 
فرق متضادة » لا يجمعهم فى الهدى كلمة ؛ لكنهم فى الضلال أمة . 

وکما قال » سبحانه » فی بعشته محمد » صلی اله عليه وعلی آل : وما کت 
جاب العطررإة ادبا ولق رحا ن رك ار وما اهم ي يرن فك م 
كرون ® [سررة القصص TE‏ 

فما ذكر الله » سبحانه » أنه كان فيهم يوم بعشته له إليهم » ومنته بالهدى فيه 
عليهم » مهتد واحد منهم فهداه » ولا قائم بما هو الهدى من تقواه » ولا رسول 
ولانبى ولاإمام ولا وصى . 

حتى من » تبارك وتعالى ؛ عليهم ببعثته محمد » عليه السلام » إليهم » فأاقام لهم 
ا ی ا ی و کک ا ر 
وأحيا به » صلی الله عليه وعلی آله » ما کان مواتا » توحدامنه » سبحانه » بالمنة فيه 
عل اه د رل ي اله ع رل ل عل هه 

فلم يبق من هذا » احجوبين من العباد » باقية بها إليهم حاجة من رشاد » يكون بها 
لهم فی دنیاهم صلاح » ولا فیها عند الله فلاح › إلا وقد جاء بها کتاب الله » سبحانه » 
منيرة مستقرة » وكرر لا إله إلا هو » بها فيه بعد تذكرة تذكرة » إحسانا إليهم 
ورحمة » وتذكرة لهم وعصمة » ومظاهرة للنعمة فيهم وإسباغا » واحتجاجاً بكتابه 
عليهم وإبلاغا » كما قال » سبحانه : لإ هذا بيان لتاس وهدى وموعظة للمتقين ۵ ) 
[سورة آل عمران : آية ۱۳۸] » وقال » سبحانه : : هذا بصائر مسن رکم وهدی ورحمه ة لقوم 
يۇمنون © & [سررة الاعراف :ية ].٣‏ . 


. أعتقد أنها : لحفظا‎ )١( 
. وفى الأصلل (يهتدون) وهو خطا‎ )۲( 


کے 


ر 
ااا و ا E‏ 
فهداه » وجاهلا بالهدى حتى علمه الله مه إياه » كما قال » سبحانه » لبنى 
آدم : لإ والله أخرجکم من بطون أُمّهاتكم لا تعْمون شم شيا وجعل أكم السمسع والأبصار 
والأفدة لمكم تفكررة 9© ) سره سل :هر وقال ْ E‏ : 
لإ رأنرل الله عك الكتاب والْحكَمَة عمك مالم تكن تعم وكات فضل الله عليك 
عظيما 9© & [سررة الساء : آبة ۲٠١١‏ » وقال سبحانه : هو الذي بعث في الأمَيَين 
رولا منهم يتو علبهم ياه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من فل 
في ضلال مين © ) [سررة لجسا E‏ : لإ وقد بعتا في كلٍأَمَةٍ 
NPG OTE EE‏ 
O j OE ES‏ 
الجهال . 

اله صان یر اتی كاد کل فی لال وی وقد کارا جیب 
جهلة بدينه » لا علماء » والرافضة تزعم أنه قد كانت فيهم يومئذ الأوصياء » وأنها قد 
كانت تعلم من الدين » حينفذ » ما كانت تعلمه الأنبياء » ومن كان لبعض علم 
0 > عليهم السلام » ا کان رماس الول 
وغير معدود فى الجهال !.. 

وإذا كان ذلك فى الأوصياء كذلك » وكانوا يزعمون أنهم إا أخذواهذامن 
الكتاب وقبلوه » وادعوا » فيما قالوا به فيه » حكم الكتاب وتنحلوه »> كان فيه 
للكتاب من التهجين » ما يلحد فيه كل لعین » شأنه تعطیل کل دين » وتلبیس کل 


برهان مبين 


لأن ما قالوابة من هذا > فمن القول المتناقض المستخيل» إذ وص فوا بعضهم 
بالهدى »مع و صفهم لکلهم بالتد لصتا ا ا 


. فى الأصل : أبد‎ )١( 
فى الأصل : وعما.‎ )۲( 


۹1 


الاک ن ا ی ولا وصیا»› فی أن لایکون منهم وصى ولا 
مهتدی ٩‏ » خبر عن أن کلهم ضال ردئ ! 

واي أا م رل واد کر ا ا ا 
قبل غیره » وبالله نستعین على ماأحب بالهدی » من إجلاله وتکبیره . 


% ¥ % 

وما يسال عنه الرافضة » إن شاء الله » ما يقولون به من الأوصياء أن يقال لهم : 

حدثونا عن النبى »› صلى الله عليه وعلى اله ؛أكان وصيا لمن كان قبله 
من الأنبياء ؟! ) 

فإن قالوا ف ان لن اة وا 

كان أمرهم فى المكابرة أمرا جليا » ولم برج ولك كر الال ال 
وت وكيد الحجة مما فى المكابرة عليهم . 

فيقال لهم : حدثونا عن الوصى الذى أوصى إلى النبى » عليه السلام » بالوصية › 
أمر أهل اللسان العربى كان » أم من هل اللسان الأعجمى ؟! 

فإن قالوا ن او اه اا عرو ی کان دا و 
عربيا . 

O E 
لن کل عربی کان حينعذ » بغير شك » اميا يومعذ ؛ لأن الله لم ينزل عليهم يومغذ‎ ) 
قرا » ولم يفصل لهم حينعذ بوحى فرقانا » ولم يكن حينعذ أحد من العرب رسولا‎ 
ا ان اك و‎ 

لأنه معلوم عند كل أحد من الم » غير مجهول » أنه لم يكن فى العرب بعد 
عیسی » صلی الله عليه » رسول ولامدع يومعذ » وإِن بطل » یدعی أن یکون نبیا قد 
اسل 


. يبدو أن العبارة مكررة‎ )١( 
. فى الأصل : كان أميا‎ ) ۲ ( 


¥ 


فإن فالوا : فإن الوصى الذى أوصى إلى النبى » صلى الله عليه وعلى آله » كان 


قیل : أو قد کان يعلمه علمه » وکان » عليه السلام » فى علمه . مقتديا ؟! 

فاا ي ا ل ا ا ر 

ا : ل ولقد نعلم انهم يقولون إِنّما يعلمه بشر لان الذي يلحدون ليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين 7© ) [سورة النحل EET‏ 

فا شر ا فة صل آله عل غير آف٠‏ بان تة اسان عر خن 

ولو كان الأمركما تقول الرافضة فى الإمامة والوصية › لما خلا النبى » صلى الله 
عليه فما تبت إلى رة أو أعجمية هن أن يكرت قبل تر ت عة وا وح 
الله بالرسالة من نعمته » لم ير وصيا » ولم يصل إليه » ولم يعرفه » ولم يستدل عليه › 

أو يكون الله أقام لهم فى معرفة الأوصياء » ولم يقم له دليلاً ! 

او رغموت أن د لف وص عى فل اله اة : ورآه » وکان مهتدیا یومئذ 
دا من فل م رعالة اة إل ول له سات لله 
الجهال » وعالما بجميع الإيمان 1 

فيكةبوا بذلك آيا من الفرقان » منها قول الله » سبحانه رداك َال 
فهدی 0 [سررة الضحی : آبة ۷] » وقوله » سبحانه » وفى آية أخرى : لإ وكذلك أوحينا 
َك روحا من أمرنا ما كست تدري ما الكتاب ولا الإان وکن جعلاه نورا هدي به من ذَشسَاء من 
عبادنا وك لتهدي إلى صراط مستقيم 9© [سررة الشورى :آية ]٥۲‏ » وقوله » سبحانه : قل 
و شاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به ققد فت فيكم عمرا من قله ألا تلود 3© ) [سرر: 
و ل ا ع و ی یکی ریا ااا کے ار 
ولا يعلم » عليه السلام » ما الهدى عند الله » حتى علّم وهدى . ) 
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وبعض أئمتهم » عندهم » فقد علم ما الهدى والإيمان وهو وليد طفل !!.. رسول 
لله » صلی الله عليه » لم یکن یعلمه » حتی علمه الله ياه » وهو رجل کهل ! 

فأى شنعة أشنع » أو وحشة أفظع » من هذا ومثله » وما يلحق فيه بأهله » من 
مزايلة كل حق ومخالفة كل صدق ! 

فإن هم أبوا ما وصفنا لتفاحشه » ولا يدخله من شنائع أو وحشة » فزعموا أنه لا 
يمكن فى الأم » لا فى العرب منها ولا فى العجم » قبل بعثة النبى » صلى الله عليه › 
وص يعلم يومغذ » ولا إمام ضل رسول الله » صلى الله عليه » بجهله » ولا أصاب 
الق را ن ا ي ا فاو ور او ر هه ب اماك ا 
اه . کمافعل بابیه إبراهیم » صلی الله عليه » فیماآتاه الله قبله مسن رشده › 
وذله عليه من ادى او قصده إذ يقرل ‏ سبحانه :8 ولقد آتینا إبراشیم رشده من 
1۲ و / قبل وكا به عالميين © & [سررة لانياء :آبة aS N SC ,]١١‏ 
المعرفة برب العالمين : فلا جن عله الیل رأ كوبا قال هذا ري فما أل قال لا أحب 
الآفلين © فم رأى القع بازغا قال هذا ري فلم أل قال لمن لم يهدني ري لأكونن من القوم 
السصضالين «© فلَمًا رأى السشَمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر َم أت قال يا فوم ٳئي بريء مم 

تشر كون ®© إني وَجّهّت وجهي للدي فصر السَمَوّات والأرض حنيفا وما أا من المشرٍكين @ 4 


[سورة الأنعام : الأیتان ۷٦‏ - ۷۹ ]. 


فق رة ارات الع رار القن فن مح ةرت العالن ٠‏ حن برا 
غا خا و ای ر ا ا و ا ر 
والأحوال » وما ا يحون من ذلك إلا فى الأمثال المتعادلة » أشباه الصنع المتماثلة› 
NE ER‏ > جل 
e‏ 
مين © لا شريك له وبذلك سرت وأنا al‏ : الآيتان 


ENTITY 


i 1= 


۹٩4 


فهو › عليه السلام '“ » يخبر أنه أول مته » وقرنه » ومن کان معه من اهل أيامه 
وزمنه » بالله » لا شريك له » إسلاما وإبمانا 


راه خيرات قد آرئ باعي > عليه الاق © ملك ت لبر ات راا رض ٠:‏ 
وليكون من الموقنين » ولو كان معهما » صلى الله عليهما» يومغذ وصى المرسلين › 
لكان إسلام الوصى وإعانه » قبل إسلام إبراهيم ومحمد » عليهما السلام > » 
وإعانهما » ويقين الوصى بالله وعلمه » قبل علمهما باللّه وإيقانهما ! 

ا چان آن برل محمد صل ال غل لإ رتا أل المسلمين © [سررة الانعام : 
آية ]۱٠۳‏ فیما قد سبقه غیره ممن معه إليه ! 


فيضلل ا غاب طالب را 0 ااي ا ا 
بالله جهادا » اليقين » بجهله » كل محال بكفره » ويخاف الضلال عن الله » مع 
نظره » ويقول : فإ لفن م يهدني ريسي لأكونىن من القوم الضالين ©© ) [سررة لانم : 
آية ۷۷] » ويقول للكواكب : هذا ربى » فلمًا أفل قال لا أحب الافلين » ومعه 
وصى أيامه ودهره » لا يخطر على باله » ولا نظره » ولايقع على شئ نما يحيل 
فکره ! 1 

والرافضة اليوم › تزعم أنها قد تعلم أنه قد كان وص يلزمه أن يعرفه بعينه 
ويعلمه » ويلزمهااليوم من معرفة الوصى › وما تدعى فيه من باطل الدعاوى › فهى 
عند أنفسها تعلم من الأوصياء فى دين الله » مالم يكن يعلمه منهم خليل الله » 
وتهدى من الرشد فيه ما لم يهد الله خليله إليه ! 

8 ر ۰ 8 و 

فيكون فى ذلك بطلان ما فى أيديها » وما يلزمها من هذا فى إبراهيم ومحمد › 
صلى الله عليهما » فقد يلزمهما فى كثيرمن رسل الله معهما » صلى الله على رسله › 
وعلی أنبيائه » وزادهم الله فيما خصهم من كرامته وأصطفائه › وإمامهم اليوم » فيما 
)١(‏ فى الأصل عليه السلام أنه . 

(۲) ليست فى الأصل . 


(۳) ليست فى الأصل . 
٤(‏ ) زيادة ليست فى الأصل . 


رعمو ا و کا نک بفرلر ن »یری ما کان رسرل اله داریا وعو ای 2ا کان 
إليه داعيا . 

ودعوته » صلى الله عليه » كانت إلى الخير والهدى › وتبيين ما كان يبين عليه 
۲ظ / السلام » من الغى والردى » وإنذار من أدبر عن الله يومعذ وأعرض » وإعلام 
العباد بماحكم الله يومعذ وفرض ! 

فهذه صفة رسول الله » صلى الله عليه » وعلمه › وفعله » وبعشته : 
وقد يزعمون أن الأمرٌ أحواله كلها ورسالته » فأين صفة أئمتهم وأحوالهم من 
صفة النبى » صلى الله عليه وعلى آله » وأحواله ؟! 

وأین » ما یری من افعال أئمتهم - قديما وحديثا - فيما وصفنا کله من أفعاله ؟! 

ی ا ار ل ت ات د کان رس غ دیرو ما کر عا ام ان 
من الا كين رل يكن إت سا دعا اليه ال شولم عة الساام م داعا كان غد هن 
بون ماه وال الا ومن ادى برها ٠‏ قاض > وال يکن عا ات رسزل ا 
والأخر » لرسول الله » عليه السلام » منهجا“ . 

تم والحمد لله وصلی الله على رسوله سیدنا 
محمد النبى › وأهله وسلم 


%# X * 


. فى الأصل :و‎ )١( 
. فى الأصل : بريا‎ )۲( 
. جاءت مكررة فى الأاصل‎ )۳( 


a 


الوف وع 


+ المقدمة و 
¬١‏ فی وجوب نصب الإمام . 
ا ا رر 


و ال ا ا او ما خد ی رول ل ا : 


مناقشة من قال بالنص على ابی بکر الصد یی E‏ 


الرواندية يقولون بإمامة العباس.... 

الشيعة والنص على على › TT‏ 
٤‏ شروط الإإمامة .... 
٥‏ شرط القرشية .. 


¥— فی إمامة الفضول EO ES‏ 


- المرأة وإمامة المسلمين ... 
۹- فى الخروج على الإمام .. 
-٠١‏ فى اثبات إمامة الخلفاء الأربع .. 
-١‏ فى إمامة أبى بكر الصديق .. 
۲ خلافة عمر » رضى الله عنه ... 
-١‏ فى ترتيب الأئمة الأربعة ... 
۲- حكم سب الصحابة .. 
۳- فيما حدث بين الصحابة .. 
ا د فنا 
٭# حول رسالة الرد على الرافض .. 
ترجمة القاسم الرسى ... 


%* * %* * 


نص رسالة الرد على الرافضة El E a‏ ا 


